القسم الأول: الدراسة النظرية                          الفصل الأول :  تعريفات ودراسات في السياق 



المبحث الأول: 
تعريف السياق لغة واصطلاحاً، والمراد بالسياق القرآني.
المطلب الأول: السياق في اللغة
أصل المادة: سوق، وردت في المعاجم بمعان مترادفة. 
قال الأزهري:: "السياق المهر... وتساوقت الإبل تساوقاً إذا تتابعت وكذلك تقاودت"(
).
وقال ابن فارس:: "السين والواو والقاف أصل واحد معناه:حدو الشيء، ومنه سمي المهر سياقاً، وسوق الدابة، والسويق؛ لأنسيابه في الحلق بلا مضغ"(
).
وقال الراغب":سوق الإبل: جلبها وطردها، يقال: سقته فانساق"(
).
وقال ابن منظور: "سوق السوق معروف ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقاً وسياقاً.. وقد انساقت وتساوقت الإبل تساوقاً إذا تتابعت" (
).
وقال في المعجم الوسيط":سياق الكلام: تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه"(
) 
هذه أهم التعريفات اللغوية للسياق، ونلحظ من هذه المعاني أن الوسيط اللغوي الاستعمالي الذي دارت حوله جل التعاريف والاستعمالات هو: (المتابعة والتقاود والتسلسل والانتظام) وأن كلمة ساق تعني لحوق شيء لشيء آخر، واتصاله به، واقتفاؤه أثره، كما تعني الارتباط والتسلسل والانتظام في سلك واحد.
المطلب الثاني: مفهوم السياق عند العلماء. 

بالنظر إلى أقوال العلماء في تحديد مفهوم السياق نجد أنهم متفاوتون في التعبير عنه، ولنا أن نستعرض شيئاً من أقوالهم في ذلك ليتبين المراد: 

قال ابن دقيق العيد":أما السياق والقرائن، فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه"(
). 
وقال السرخسي (
)":القرينة التي تقترن باللفظ من المتكلم، وتكون فرقاً فيما بين النص والظاهر هي السياق، بمعنى الغرض الذي سيق لأجله الكلام"(
).
وقال السلجماسي (
) في تعريف السياق بأنه":ربط القول بغرض مقصود على القصد الأول"(
).
وقال البناني (
)":السياق هو ما يدل على خصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه"(
).
بالنظر لمجموع ماذكر العلماء في تعريف السياق يمكن الخروج بنتيجة واضحة أن السياق مؤلف من عدة عناصر:
أولها: وهو محوره وقطب رحاه وعمدته: الغرض والمقصود ومراد المتكلم.

ثانيها: تآلف الكلام وتتابعه وجريانه على أسلوب واحد.
ثالثها: الظروف المحيطة بالنص، وأحوال المخاطبين فيه. 

واستيعاب السياق لهذه العناصر واشتماله عليها هو الذي يوفق بين المعاني المختلفة ويحدد هذا المصطلح العام. 

ويمكن أن نخلص إلى تحديد أدق للسياق بناءً على ذلك كله: بأن السياق هو الغرض الذي ينتظم به جميع مايرتبط بالنص من القرائن اللفظية والحالية. 
وبهذا الحد يتوافق المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وبه يجتمع اختلاف العلماء والمفسرين في تعريف السياق؛ ولذا فإنه يمكن أن يطلق على عنصر من عناصر السياق بأنه السياق باعتبار أنه جزء منه، وعليه يحمل إطلاق بعض المفسرين للسياق، وغالب إطلاقهم للسياق مقصود به الغرض الذي ورد الكلام لأجله كما تبين من أقوالهم السابقة
 وتأييداً لما خلصت إليه في تحديد السياق أذكر ماقرره بعض الدارسين لمفهوم السياق: 

قال صاحب كتاب دلالة السياق ":وهنا يمكن تلخيص القول في مفهوم السياق في التراث العربي في النقاط الثلاث التالية: الأولى: أن السياق هو الغرض، أي مقصود المتكلم في إيراد الكلام... الثانية: أن السياق هو الظروف والمواقف والأحداث التي ورد فيها النص أو نزل أو قيل بشأنها، الثالثة: أن السياق هو ما يعرف الآن بالسياق اللغوي الذي يمثله الكلام في موضع النظر والتحليل، ويشمل ما يسبق أو يلحق به من كلام"(
).
 وقال صاحب كتاب منهج الدرس الدلالي عند الشاطبي":ويمكن نعت بحث الشاطبي لمسألة السياق بأنه مستوعب لمقتضيات الخطاب التي تتطلب النظر في مجموع ما يرتبط به"(
).
وقال صاحب كتاب البحث اللساني":السياق يقتضي عناصر مختلفة، أولاً عنصر ذاتي وهو معتقدات المتكلم وأيضاً مقاصد المتكلم، ثم العنصر الثاني أسميه عنصراً موضوعياً وهو الوقائع الخارجية التي تم فيها القول يعني الظروف الزمانية والمكانية. ثم العنصر الذي أسميه العنصر الذواتي، وأقصد به المعرفة المشتركة بين المتخاطبين"(
).

وقال صاحب رسالة دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي":وبعد هذا البيان فإننا نخلص إلى تعريف للسياق، وهو أنه: الغرض الذي تتابع الكلام لأجله، مدلولاً عليه بلفظ المتكلم، أو حاله، أو أحوال الكلام، أو المتكلم نفسه، أو السامع"(
).

ويقول صاحب رسالة أثر السياق في النظام النحوي":وبعد هذا الكم من التعريفات يمكن أن نخلص إلى تعريف يختصرها بقولنا هو: (مجموعة القرائن اللفظية والحالية الدالة على قصد المتكلم من خلال تتابع الكلام وانتظام سابقه ولاحقه به"(
).

ويقول صاحب رسالة السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية":التعريف المختار للسياق  القرآني ، هو مايحيط بالنص من عوامل داخلية أو خارجية ، لها أثر فير فهمه ، من سابق أو لاحق به ، أو حال من حال المخِاطِب، والمخاطَب، والغرض الذي سيق له، والجو الذي نزل فيه" (
).

المطلب الثالث: مفهوم السياق القرآني:
السياق القرآني هو جزء من السياق بعمومه في معناه العام، إلا أن له مكونات خاصة يتميز بها، لابد من اعتبارها فيه، وهي:
أولاً: ما بنيت عليه الآية من الأغراض. 

من أعظم ما تميز به القرآن تضمنه لأغراض متعددة في الآية الواحدة، ولا شك أن هذا من كمال القرآن، فإنه محتمل للوجوه بحسب اختلاف الأغراض التي تضمنتها الآية، وهذا سر تعدد المعاني في الآية واختلافها، ولهذا فلابد من اعتبار هذه الخاصية في السياق القرآني. والأغراض التي تتضمنها الآية هي: 

1- أغراض القرآن ومقاصده العظمى.
2- غرض السورة.
3- غرض المقطع والآيات الواردة في موضوع واحد. 
4- غرض الآية. 
فكل هذه الأغراض لابد من اعتبارها في تفسير الآية، ولا يظهر كمال معنى الآية إلا بها، وهي متآلفة متكاملة مبنية على بناء واحد. 

قال ابن القيم في بيان قيمة معرفة الغرض ومراد المتكلم: "والفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم، وهذا قدر زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة، وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا، تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم"(
).

ومما يدل على أن الغرض هو الأصل في السياق ما دلت عليه السنة في اعتباره في الكلام والحكم. 

ومن الأمثلة على ذلك:
1- ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر (أن النبي × قال يوم الأحزاب: ((لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)) فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي × فلم يعنف واحداً منهم) (
) 
فلما كان الغرض هو الأمر بالمبادرة خالف بعضهم أمر النبي × وصلوا في الطريق، وذلك لنظرهم لمراد النبي ×، ولهذا قالوا: لا يريد منا ذلك، ويؤيده أن النبي × لم يعنف أحداً من الفريقين. 

قال شيخ الإسلام":فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب، فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى القوم"(
).

 2- ما جاء في الصحيحين عن عائشة قالت قال رسول ×: ((أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً)) قالت: فكنَّ يتطاولن أيتهن أطول يداً، قالت: فكانت أطولنا يداً زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق)(
).
فمراد النبي × هنا حثهن على الصدقة، وذلك لأن اعتبار طول اليد لا فائدة منه وليس له غرض في الوصف الذي علق به الحكم.
قال ابن حجر":قال المهلب: في الحديث دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ؛ لأن النسوة فهمن من طول اليد الجارحة، وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة"(
).

ثانياً: النظم القرآني، والأسلوب البياني المعجز. 

لاشك أن النظم القرآني، والأسلوب البياني الذي ائتلف منه القرآن يمثل البناء المحكم المتسق الذي تميز به القرآن عن سائر الكلام، وهو خاصية مهمة في السياق القرآني بل هو ركن فيه؛ إذ لا يمكن تفسير القرآن إلا باعتباره. 

قال شيخ الإسلام":أكثر المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين الألفاظ والمعاني"(
).

قال الزركشي":ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز"(
). 
وقال أيضاً":وهذا العلم أعظم أركان المفسر فإنه لابد من مراعاة مايقتضيه الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النظم، وأن يواخى بين الموارد، ويعتمد ماسيق له الكلام حتى لا يتنافر وغير ذلك... ـ إلى أن يقول ـ واعلم أن هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير، المطلع على عجائب كلام الله، وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة"(
).

وقال السيوطي في الإتقان":على المفسر مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له"(
).
وقال الخطابي (
)":وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر لأنها لحام الألفاظ، وزمام المعاني، وبه تنتظم أجزاء الكلام، ويلتئم بعضه ببعض"(
).
ثالثاً: أسباب النزول والأحوال التي نزلت فيها الآية وأحوال المخاطبين بها. 

أسباب النزول والأحوال التي نزلت فيها الآية من أعظم ما يدل على تحديد الغرض والمعنى المقصود في الآية، وعليه فلابد من اعتبار هذه الخاصية في السياق القرآني. 

قال الشاطبي في الضابط المعول عليه في الفهم":إن المساقات تختلف باختلاف الأحوال، والأوقات والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان"(
).

وقال السيوطي في الإتقان":قال الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها"(
).

وقال السعدي":النظر لسياق الآيات، مع العلم بأحوال الرسول × وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه"(
).

ومن أعظم ما يدل على الغرض والمعنى المقصود في الآية، معرفة المخاطبين بالآيات، فإن معرفة المخاطب بالآية والمقصود بها يحدد الغرض من الآية ومعناها الصحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية":جزء الدلالة معرفة المخاطب"(
).

وعلى هذا فيكون السياق القرآني مؤتلفاً من ثلاثة عناصر أساسية: 

أولاً: الأغراض والمقاصد التي بني عليها النص.
ثانياً: النظم والأسلوب القرآني المؤتلف من مجموع الكلام والتعبير فيه. 

ثالثاً: الأسباب والأحوال التي نزلت فيها الآية، والمخاطبون بها فيها. 

وقد جمع شيخ الإسلام هذه العناصر جميعاً فقال":وتختلف دلالة الكلام تارة بحسب اللفظ المفرد، وتارة بحسب التأليف، وكثير من وجوه اختلافه قد لا يبين بنفس اللفظ بل يرجع فيه إلى قصد المتكلم، وقد يظهر قصده بدلالة الحال"(
).

وقال صاحب دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم":أما السياق القرآني، فإننا نقصد به الأغراض والمقاصد الأساسية التي تدور عليها جميع معاني القرآن إلى جانب النظم الإعجازي والأسلوب البياني الذي يشيع في جميع تعبيراته"(
). 

ونخلص من هذا كله إلى أن السياق القرآني هو ((الأغراض التي بنيت عليها الآية، وما انتظم بها من القرائن اللفظية والحالية وأحوال المخاطبين بها)). 

والمقصود بالقرائن اللفظية: القرائن النصية وهي ما احتواه النص من التعبير والتركيب والارتباط بين الآيات ونحوها. 

والمقصود بالقرائن الحالية: الأسباب والأحوال التي نزلت الآية فيها. 

وهذا المعنى الذي تحدد به السياق القرآني، والعناصر التي ائتلف منها، راجعة إلى عموم معنى السياق وعناصره الأساسية كما تبين. 

وهنا مسألة مهمة متعلقة بمصطلح السياق وإطلاق المفسرين له، وهو أن بعض المفسرين كثيراً ما يستعمل السياق بعبارات مرادفة يطلقونها في معنى السياق،ومنها: نظم الآية، نسق الآية، روح الآية، ظاهر الآية، ملاءمة الكلام، مقتضى الكلام، فحوى الكلام، الإطار العام، الجو العام، المعنى العام، القرينة، المقام، ونحوها، وهذه المصطلحات كلها معتمدة على النص الذي هو مناط السياق (
).
المبحث الثاني: 
أهمية السياق القرآني، ومكانته في التفسير، ومنزلته بين قرائن الترجيح

المطلب الأول: أهمية السياق ومنزلته في التفسير. 

السياق القرآني أصل من أصول علم التفسير، لا غنى للمفسر عنه، لما له من أثر ظاهر في فهم كلام الله تعالى، وبيان المعنى الصحيح في الآية. 

وتظهر أهمية السياق في أمور: 

أولاً: أن السياق من تفسير القرآن بالقرآن. 

السياق مرتبط حقيقة بالقرآن نفسه من حيث إنه تفسير للقرآن بالقرآن بل هو أعلى درجات تفسير القرآن بالقرآن إذا كان صريحاً؛ لأنه تفسير الآية بما تضمنته من الدلائل والقرائن وبحسب مناسبتها لما قبلها وبعدها هو السياق، وذلك يؤكد أهميته، واعتباره أصلاً في التفسير. 

قال صاحب قواعد الترجيح عند المفسرين في تحريره لمفهوم مصطلح القرآن بالقرآن": وبعد طول تأمل في هذا المصطلح ظهر لي - والله أعلم - أنه ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما توقيفي: وهو أن يكون في الكلام لبس وخفاء فيأتي بما يزيله ويفسره، إما بعده مباشرة أو في موضع آخر وارد مورد البيان له، ومن أمثلته تفسير الهلوع في قوله تعالى: +إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً" بقوله بعده +إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً" [المعارج 19-21].... فهذا القسم ولا شك أنه أبلغ أنواع التفسير، ولا قول لأحد معه، ومثله لا يتخلف فيه، وهو الذي يصنّف من التفسير بالمأثور"(
).

ثانياً: أنه أصل معتبر ظاهر في تفسير النبي × والسلف.
من أعظم ما يدل على أهميته أنه وارد في تفسير النبي × والسلف الصالح من بعده. بل قد تجلى ذلك في إنكارهم على من فهم الآية على غير السياق والغرض الذي وردت لأجله. 

فمن أمثلة اعتباره في تفسير النبي ×: ما يلي:
المثال الأول: في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي × عن قوله تعالى: +وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ" [المؤمنون 60]، فقالت: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: ((لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون، ويصلون، ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أؤلئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون)) (
). 

فقد بين النبي × معنى الآية بسياقها وذلك لاستدلاله بآخر الآية بقوله: +أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ" [المؤمنون 61] وهو موافق لآخر الآية بزيادة كلمة (الذين).
المثال الثاني: في تفسير قوله تعالى: عن الحوت في قصة موسى والخضر +فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً" [الكهف 60] وقوله تعالى: +وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً" [الكهف 63]، فقد بين النبي × المراد بذلك في الحديث الطويل فقال: ((فكان للحوت سرباً ولموسى ولفتاه عجباً)) (
). 

وإنما حدد النبي ذلك لأن الآية الأولى سياقها في الحديث عن الحوت، والثانية في أمر موسى وغلامه ونسيانهما للحوت.

ومن أمثلة اعتبار السياق في تفاسير السلف: 

المثال الأول: ما أخرجه ابن جرير عن يسيع الكندي في قوله تعالى:+وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً"[النساء 141]، قال: (جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: كيف هذه الآية:+وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً"؟ فقال علي: ادْنُهْ، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله، يوم القيامة،للكافرين على المؤمنين سبيلا))(
). فقد فسر علي رضي الله عنه الآية بسياقها وهو ماقبلها.
المثال الثاني: قال سعيد ابن جبير في قوله تعالى: +فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي" [مريم 24] قال: عيسى، أما تسمع الله يقول +فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ" [مريم 29]، وهذا ما رجحه ابن جرير رحمه الله مراعاة للسياق أيضاً (
). 

المثال الثالث: ما أخرجه ابن جرير عن الإمام مالك لما سأله ابن وهب عن قول الله تعالى +فرجالاً أو ركباناً" قال: (راكباً وماشياً، لو كانت إنما عنى بها الناس، لم تأت إلا رجالاً، وانقطعت الآية، إنما هي رجالاً مشاة، وقرأ +يأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ" [الحج 27] قال: يأتون مشاة وركباناً) (
). 

فاستدل بالركبان على معنى الرجال بدليل ذكر الضامر معه. 

المثال الرابع: ما ذكره شيخ الإسلام عن القاضي أبي يعلى قوله: (وقد اعتبر أحمد القرائن.. فقال في قوله تعالى: +مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ" [المجادلة 7] قال: المراد به علم الله؛ لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم) (
). 

وقد أورد ابن القيم في حديثه عن فهم دلالات الألفاظ أمثلة مما فهمه بعض الصحابة من الآيات في غير ما دل عليه لفظ الآية وسياقها، وهو تقرير مهم في هذا الباب أذكره لنفاسته، قال":وقد أنكر النبي × على عمر فهمه إتيان البيت الحرام عام الحديبية من إطلاق قوله: ((إنك ستأتيه وتطوف به)) (
)، فإنه لا دلالة في هذا اللفظ في تعيين العام الذي يأتونه فيه.
وأنكر على عدي بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط الأسود نفس العقالين.
وأنكر × على عائشة إذ فهمت من قوله تعالى: +فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً" [الانشقاق 8]معارضته لقوله × ((من نوقش الحساب عذب)) (
)، وبين لها أن الحساب اليسير هو العرض، أي حساب العرض لا حساب المناقشة.
وأنكر على من فهم من قوله: +الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ" [الأنعام82]أنه ظلم النفس بالمعاصي، وبين أنه الشرك وذكر قول لقمان لابنه +إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" [لقمان 13] مع أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأمل يبين ذلك فإن الله سبحانه لم يقل (ولم يظلموا أنفسهم) بل قال +وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ" ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. 

وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى: +لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ" [المائدة 93] رفع الجناح عن الخمر حتى بين له عمر أنه لا يتناول الخمر. ولو تأمل سياق الآية لفهم المراد منها؛ فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه متقين له فيه، وذلك إنما يكون باجتناب ما حرمه الله من المطاعم، فالآية لا تتناول المحرم بوجه ما.
وقد فهم من قوله تعالى: +وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة 195] انغماس الرجل في العدو حتى بين له أبو أيوب الأنصاري أن هذا ليس من الإلقاء بيده إلى التهلكة بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضات الله، وأن الإلقاء بيده إلى التهلكة، هو ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وعمارتها"أهـ(
). 

ثالثاً: أن السياق أصل معتبر في التفسير عند العلماء.
يعتبر السياق عند العلماء والمفسرين أساساً في فهم الكلام، وأصلاً يحتكم إليه، وبخاصة في كلام الله تعالى الذي بني على أغراض معتبرة، ونظم متحد، وقد تظافرت وتواترت أقوال العلماء في تأكيد ذلك وتقريره. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه":إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فضعوه على مواضعه، ولا تتبعوا فيه أهواءكم"(
).

قال مسلم بن يسار":إذا حدّثت عن الله حديثاً فقف! حتى تنظر ما قبله وما بعده"(
).
وقال عز الدين بن عبد السلام في كلام طويل يدل على أن السياق أصل معتبر عند العلماء":السياق مرشد إلى تبيين المجملات، وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات، وكل ذلك بعرف الاستعمال، فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاً، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماً.. "(
).واستطرد في ذكر الأمثلة على ذلك. 

وقال الشاطبي مبيناً كون السياق عمدة في فهم كلام الله تعالى" :فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده، ولا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض"(
).

وقال شيخ الإسلام":ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه، وما يبين معناه من القرائن والدلالات، فهذا أصل عظيم مهم نافع، في باب فهم الكتاب والسنة، والاستدلال بهما مطلقاً، ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب، وطرد الدليل ونقضه.. وفي سائر أدلة الخلق"(
).

فانظر كيف كان السياق عند ابن تيمية هو الأصل العظيم في فهم الكتاب والسنة، وفي كل العلوم أيّاً كانت، بل وفي جميع حجج الخلق واستدلالاتهم. 

وقال أيضاً":فمن تدبر القرآن، وتدبر ماقبل الآية وما بعدها، وعرف مقصود القرآن، تبيّن له المراد، وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج، وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه، فهذا منشأ الغلط من الغالطين"(
).

وقال ابن القيم" :فائدة: إرشادات السياق: السياق يرشد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغلط في مناظرته"(
).

وقال الزركشي: "دلالة السياق أنكرها بعضهم، ومن جهل شيئاً أنكره، وقال بعضهم: إنها متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى"(
).
ويقول محمد رشيد رضا نقلاً عن شيخه محمد عبده" :وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ: موافقته لما سبق له من القول، واتفاقه مع جملة المعنى"(
).

وتقول بنت الشاطئ":إن ضوابط منهجنا الالتزام بصريح النص وحكم السياق، والالتزام بدلالات الألفاظ كما يعطيها الاستقراء الكامل لكل مواضع ورود اللفظ في المصحف والاحتكام إلى توجيه صريح السياق"(
).

رابعاً: أن السياق القرآني هو المعتبر في حل الخلاف والإشكال والتشابه في الآيات، وهو الدال على المناسبات وأسرار التعبير في الآية. 

من أعظم ما تظهر به أهمية السياق ومنزلته في التفسير أنه من أعظم القرائن في الترجيح، وحل المشكلات والمتشابه من الآيات هو السياق(
). 

قال الزركشي":وما يعين على معرفة المعنى عند الإشكال.. دلالة السياق: فإنها ترشد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد... "(
).

وقال ابن جزي الكلبي":من أوجه الترجيح: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام، ويدل عليه ما قبله وما بعده"(
).
وهو أيضاً الدال على المناسبات، والكاشف لأسرار التعبير في الآيات إذ أن التعبير في الآية وارد على حسب السياق والغر ض فيها. 

المطلب الثاني: منزلة السياق من قرائن الترجيح. 

لبيان منزلة السياق من بين قرائن الترجيح لابد من اعتبار أمور: 

أولاً: الاتفاق على أن السياق القرآني يجري في كلام الله تعالى كما قرر ذلك الزركشي(
)، وأنه معتبر في كل موضع كما قال شيخ الإسلام":فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه، وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية"(
). 

ثانياً: أن السياق أصل معتبر في بيان المعنى كما قرر ذلك شيخ الإسلام فيما سبق(
). 

فيتقرر من ذلك أن السياق ثابت في كل آية من كتاب الله تعالى، وهو أصلٌ في بيان معناها؛ لأنه لا يتعارض مع أي قرينة من القرائن، ولا يجوز الخروج بالآية عما دل عليه لفظها وسياقها.
ويقرر ذلك صاحب قواعد الترجيح في قاعدة مهمة فيقول" :كل تفسير ليس مأخوذاً من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد على قائله"(
).
وعليه فيكون السياق أصلاً مطرداً متفقاً مع جميع القرائن والأدلة في الآية، وقد تقرر هذا لدي واطرد في جميع تفسير سورة البقرة من خلال السياق وكفا بها شاهداً، ولم يمر عليّ مثال واحد في ترجيح معنى مخالف للسياق، وإنما يكون السياق مطردا معضوداً بالقرائن الأخرى. 

ويتقرر من هذا بأن السياق يأتي في المرتبة الأولى من حيث الاعتبار في معنى الآية، ويكون القول الذي يتوافق مع سياق الآية هو القول الصحيح المعتمد. 

وقد قرر ذلك الزركشي بقوله: "ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز"(
).

ويقرر ذلك صاحب قواعد الترجيح فيقول: "القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجح على ما خالفه"(
).
ولكن هنا مسألة مهمة يجب اعتبارها وهي أن معرفة السياق مبنية على الاجتهاد وغلبة الظن، وعليه فيكون تحديد السياق أمراً ظنياً لا قطعياً، ولهذا تجد الاختلاف في تحديد السياق في الآية الواحدة (
).

ومن هذا الباب اعتبرت دلالة السياق قرينة ظنية يمكن ترجيح غيرها عليها حال التعارض، أما حال ثبوت السياق فهو العمدة في التفسير. 

مسألة مهمة: تنازع دلالة السياق مع غيرها للآية.
ذكر بعض الباحثين مسألة متعلقة بهذا المطلب وهي تنازع دلالة السياق مع دلالة أخرى للآية (
). 

وذكر من ذلك:
أولاً: تعارض دلالة السياق مع الحديث أو مع تفاسير جمهور السلف. 
ومثَّل لذلك بقوله تعالى: +وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ" [الأحقاف 10]، وحكى ما ذكره ابن جرير من الخلاف في الآية، وأن فيها قولين: 

القول الأول: أنه موسى بن عمران عليه السلام، على مثله، يعني على مثل القرآن، قالوا: ومثل القرآن الذي شهد عليه موسى بالتصديق التوراة.
القول الثاني: أنه عنى به عبد الله بن سلام، قالوا: ومعنى الكلام وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل هذا القرآن بالتصديق. قالوا: ومثل القرآن التوراة، وهو الوارد عن جمهور السلف.
وقد رجح الطبري القول الأول لدلالة السياق ثم رجع إلى القول الثاني لكونه قول أكثر أهل التأويل من السلف. فقال":والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛ لأن الآية في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش، واحتجاجاً عليهم لنبيه ×.... غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله × بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام، وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن، والسبب الذي فيه نزل"(
).
وبالتأمل نرى أنه لا تعارض بين القولين؛ لأن القول الثاني داخل في القول الأول؛ إذ هو استشهاد بالآية عليه، ولكن القول الأول هو الأصل في الآية ولا يمكن إغفاله لوجوه: 
أولاً: أنه سياق السورة كلها والآية في خطاب المشركين، كما ذكر ابن جرير.
قال ابن جرير في تأويل الآية السابقة لهذه الآية: "الخطاب من مبتدأ هذه السورة إلى هذه الآية، والخبر خرج من الله عزّ وجلّ خطاباً للمشركين وخبرا عنهم، وتوبيخا لهم، واحتجاجا من الله تعالى ذكره لنبيه × عليهم"(
). فإذا كانت السورة كلها في المشركين، فما الذي يجعلنا نخص هذه الآية ونخرجها عن سياقها. 

ثانياً: أن الآية نازلة في مكة، وعبد الله بن سلام لم يسلم إلا بعد الهجرة، فيكون تضمن الآية له على وجه العموم. ويؤكد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن مسروق قال: (والله ما نزلت في عبد الله بن سلام، ما أنزلت إلا بمكة، وما أسلم عبد الله إلا بالمدينة، ولكنها خصومة خاصم محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بها قومه) (
). 

وعلى هذا فلا يكون تفسير السلف مخالفاً للسياق، ولعل ما ورد عن السلف في تفسير الآية من باب دخوله في جنس الشاهد أو أن النبي × استشهد بالآية عليه، وذكرها فيه، وهذا كثير في تفاسير السلف. 

قال شيخ الإسلام":وقوله تعالى: +وَشَهِدَ شَاهِدٌ" ليس المقصود شاهداً واحداً معيناً، وقول من قال: إنه عبد الله بن سلام ليس بشيء، فإن هذه نزلت بمكة قبل أن يعرف ابن سلام، ولكن المقصود جنس الشاهد"(
).

قال ابن كثير":وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام"(
).

ثانياً: تنازع دلالة السياق مع العموم. 
قال صاحب قواعد الترجيح":وقواعد العموم مقدمة على قواعد السياق وغيرها، فقواعد العموم أقوى من قواعد السياق"(
).

ومع تقريره لهذه القاعدة إلا أنه قد بيّن تخصيص السياق للعموم في قاعدة أخرى فقال: قاعدة (يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص)، ثم يبين المخصص بأنه السياق أو الدليل بقوله: (إلا أن يكون السياق يقتضي تخصيصها حتماً، أو يقوم الدليل على ذلك)(
). 

وعليه فإن القاعدة التي قررها محل نظر، وذلك لأن الأصل اعتبار السياق والغرض الذي نزلت فيه الآية، والقول بالعموم إخراج للفظ عما اقتضاه الغرض المقصود، إلا أن يكون العموم متفقاً من جميع الوجوه مع المعنى الذي نزل فيه النص. 

أما حين يختلف العموم مع الغرض المقصود في بعض الأحكام الواردة في الآية فليس لائقاً أن نغفل المعنى الخاص ونرجح المعنى العام؛ لأن ترجيح المعنى العام يرد عليه إشكالات في معنى الآية بعمومها، ويخرجها عن الغرض المقصود بها.
قال صاحب بحث السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني":المقصود من الخطاب حصول الفهم، ولا يتيسر هذا إلا بمراعاة السياق، ولهذا قدم بعض العلماء السياق على قرائن متمكنة.. يتأكد هذا إذا أدى الحمل على العموم إلى إشكالات في الفهم وقصور في الدلالة على الحكم"(
).

والذي يؤكد اعتبار تقديم السياق على العموم، ماأخرجه البخاري في تفسير قوله تعالى: +الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ" [الأنعام 82] قال ابن مسعود: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي ×، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله ×: ((إنه ليس بذلك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه +إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" [لقمان 13])) (
)
 فالنبي × بيّن لأصحابه أن الآية ليست على عمومها بل هي مخصوصة بالشرك، وهذا موافق للتخصيص بالسياق؛ لأن السياق ظاهر في الشرك إذ الآية واردة في سياق محاجة إبراهيم لقومه. في عبادة غير الله تعالى، ومجادلتهم في إبطال شركهم بالحجة العقلية(
). 

ونخلص من هذا إلى أن تقديم السياق هو الأولى، وأن العموم في الآية يؤخذ من الآية بعد ذلك. 

قال صاحب رسالة أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص: "هل يعد السياق عند العلماء مخصصاً للعام أم لا"؟. 
قلما تعرض العلماء لهذه المسألة، ولكن ورد عن الشافعي في الرسالة ما يقتضي التخصيص بالسياق، فإنه بوب على ذلك فقال: (باب الذي يبين سياقه معناه) وأورد فيه قوله تعالى: +وأَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ" فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها، وهو قوله تعالى: +إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ"  [الأعراف 163]) وما ذهب إليه قوي؛ لأن السياق نوع من القرائن، ولا ريب في أن الناس في مخاطباتهم يتركون العام لأجل القرينة الدالة على إرادة الخصوص، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم (
).

المبحث الثالث: 
أنواع السياق في القرآن

السياق القرآني يختلف عن أي سياق آخر، وذلك أنه مكون من أربعة دوائر من السياق بعضها داخل في بعض ومبني عليه. وهذا من أعظم ما يتميز به القرآن العظيم، بل هو من مظاهر إعجازه وبلاغته. وذلك أنه ينقسم إلى أربعة أنواع: 

النوع الأول: سياق القرآن. 

النوع الثاني: سياق السورة.
النوع الثالث: سياق النص أو المقطع أو الآيات.

النوع الرابع: سياق الآية.
وهذه الأنواع الأربعة مؤتلفة ائتلافاً عجيباً فلا تجد بينها تعارضاً، بل إنها متكاملة تكاملاً، ينتج عنه معاني متعددة وأغراض متنوعة، وهذا والله أعلم سر كون القرآن محتملا للوجوه الكثيرة والمعاني المتعددة، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: (إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً كثيرة) (
). 

 وقد حقق هذا التنوع في سياق القرآن صاحب كتاب (دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم) فقال" :السياق قد يضاف إلى مجموعة من الآيات التي تدور حول غرض أساسي واحد، كما أنه قد يقتصر على آية واحدة، ويضاف إليها، وقد يكون له امتداد في السورة كلها، بعد أن يمتد إلى ما يسبقه ويلحقه، وقد يطلق على القرآن بأجمعه،ويضاف إليه، بمعنى أن هناك: سياق آية، وسياق النص، وسياق السورة، والسياق القرآني، فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول إيضاح المعنى"(
).

وسنقف مع كل نوع لتحرير المراد منه بإجمال في المطالب التالية:
المطلب الأول: سياق القرآن

المراد بهذا النوع من السياق القرآني، مقاصد القرآن الأساسية، والمعاني الكلية التي تسمى بالكليات في القرآن، والأساليب المطردة في القرآن التي تسمى بعادة القرآن. وعلى هذا فيمكن تقسيم هذا النوع إلى وجوه: 

الوجه الأول: مقاصد القرآن العظمى. 

القرآن مبني على أغراض ومقاصد أساسية، وهذه الأغراض والمقاصد معتبرة في تفسير كلام الله تعالى كله، بل يجب الاعتماد عليها في كل سورة وآية منه حسب ما يقتضي المقام فيها. 

ومقاصد القرآن ظاهرة فيه، وقد حررها العلماء:
قال السيوطي في الإتقان":وقال الغزالي في خواص القرآن مقاصد القرآن ستة: ثلاثة مهمة، وثلاثة تتمة، الأولى: تعريف المدعو إليه، كما أشير إليه بصدرها، وتعريف الصراط المستقيم، وقد صرح به فيها، وتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى، وهو الآخرة، كما أشير إليه بقوله تعالى: +مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ"[الفاتحة 4]. والأخرى: تعريف أحوال المطيعين، كما أشار إليه بقوله تعالى: +الذينَ أنعمتَ عَليهِم"[الفاتحة7]، وتعريف منازل الطريق، كما أشير إليه بقوله تعالى: +إياكَ نَعبُدُ وإياكَ نَستعينُ"[الفاتحة 5] "(
).
وقد أجمل ابن عاشور مقاصد القرآن كلها في ثمانية مقاصد: الأول: إصلاح الاعتقاد، الثاني: تهذيب الأخلاق، الثالث: بيان التشريع، الرابع: سياسة الأمة وصلاحها وحفظ نظامها، الخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم، السادس: التعليم بما يناسب حاله عصر المخاطبين، وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها، السابع: المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، الثامن: الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول(
). 

ودليل اعتبار مقاصد القرآن كله ما جاء في السنة من اعتبار سورة الفاتحة XE "ق:سورة الفاتحة"  أعظم سورة في كتاب الله، واعتبار سورة البقرة سنام القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهذا إنما يكون بالنظر لمعاني هذه السور بالنسبة لمعاني القرآن كله. 

قال بن عاشور في بيان ماتضمنته سورة الفاتحة XE "ق:سورة الفاتحة" " :القصد من القرآن إبلاغ مقاصده الأصلية، وهي صلاح الدارين وذلك يحصل بالأوامر والنواهي ولما توقفت الأوامر والنواهي على معرفة الآمر وأنه الله الواجب وجوده خالق الخلق لزم تحقيق معنى الصفات ولما توقف تمام الامتثال على الرجاء في الثواب والخوف من العقاب لزم تحقق الوعد والوعيد. والفاتحة مشتملة على هاته الأنواع"(
).

وقال الألوسي في بيان ما جمعته سورة البقرة: "والسورة الكريمة لكونها سنام القرآن ذكر فيها كليات الأحكام الدينية من الصيام والحج والصلاة والجهاد على نمط عجيب"(
).

الوجه الثاني: المعاني الكلية.
والمقصود بالمعاني الكلية هو ما يرد في القرآن من الألفاظ التي يطرد أو يغلب معناها في جميع القرآن، فيستعملها القرآن بمعنى واحد غالباً، وهذا ما يسمى بكليات القرآن. 

قال شيخ الإسلام: "إذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اطرد في معنى، لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله تعالى ورسوله بقول فيه نزاع"(
).

ومن أمثلة ذلك معنى النكاح فإن المراد به في القرآن العقد.
قال الزمخشري في بيان المراد بالنكاح في قوله تعالى: +الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً" [النور 3]": قيل المراد بالنكاح الوطء، وليس بقول، لأمرين؛ أحدهما: أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد... "(
).

 فنجد أن الزمخشري قد بين معنى النكاح معتمداً على سياق القرآن في لفظ استعمال النكاح.
ومن الأمثلة ماذكره الشنقيطي في معنى الغلبة قال: "والغالب في القرآن هو استعمال الغلبة بالسيف والسنان"(
).

الوجه الثالث: الأساليب المطردة:
والمقصود بالأساليب المطرده هو مايستعمله القرآن من الأساليب، ويطرد في القرآن كله، وهذا مايسمى بعادة القرآن. 

ومن أمثلة ذلك: ماذكره ابن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى: +وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" [البقرة 212] فقال" :وقوله: +وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ" أريد من الذين اتقوا المؤمنون الذين سخر منهم الذين كفروا؛ لأن أولئك المؤمنين كانوا متقين.. ولكنه لم يكنّ بالاسم الذي سبق أعني +الَّذِين آمَنُواْ" لقصد التنبيه على مزية التقوى، وكونها سبباً عظيماً في هذه الفوقية، على عادة القرآن في انتهاز فرص الهدى والإرشاد ليفيد فضل المؤمنين على الذين كفروا، وينبه المؤمنين على وجوب التقوى لتكون سبب تفوقهم على الذين كفروا يوم القيامة، وأما المؤمنون غير المتقين فليس من غرض القرآن أن يعبأ بذكر حالهم ليكونوا دَوماً بين شدة الخوف وقليل الرجاء، وهذه عادة القرآن في مثل هذا المقام"(
).

وقال أيضاً في قصة ذي القرنين: "ولم يتجاوز القرآن ذكر هذا الرجل بأكثر من لقبه المشتهر به إلى تعيين اسمه وبلاده وقومه؛ لأن ذلك من شؤون أهل التاريخ والقصص وليس من أغراض القرآن، فكان منه الاقتصار على ما يفيد الأمة من هذه القصة عبرة حِكميةً أو خُلقيةً فلذلك قال الله: +قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُم مِنهُ ذِكرا"ً[الكهف 83]"(
).

وقال الشنقيطي: "كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة، نحو قوله تعالى: +أفي اللهِ شكٌ"[إبراهيم 10]، وقوله تعالى: +قُل أَغيِرِ اللهَ أبغي رَباً"[الأنعام 164] "(
).

المطلب الثاني: سياق السورة: 

من أعظم دلائل الإعجاز في هذا القرآن العظيم، أنه بني على سور متفرقة لكنها متنظمة في بناء واحد محكم، وكل سورة منها وحدة متكاملة متناسقة، يجمعها غرض واحد يسمى بوحدة السورة أو سياقها. 

ووحدة السورة أو سياقها العام هو الذي يطلع القارئ على مضمون السورة كلها، ولو تدبر القارئ وتفحص وتبصر في سورة واحدة لرأى قرآنا عجباً ذلك بما سيتجلى له من ترابط السورة وقوة بنائها وانتظامها في خيط واحد، وكيف لايكون ذلك وهو كلام رب العالمين الذي أتقن كل شيء (
). 
قال البقاعي: "إن معرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن، مترتبة على معرفة الغرض أو الأغراض التي سيقت لها السورة" (
).

وحين نرى العناية بهذا العلم العظيم نرى أن كثيراً من المفسرين أغفلوه ولم يلقوا له بالاً مع أنه من أعظم مايعين على فهم كتاب الله تعالى. 

وممن عَنى بهذا المجال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم اللذان أبدعا في تفسير كتاب الله تعالى واستخراج دقائقه.
فنرى مثلاً شيخ الإسلام يبرز وحدة سورة البقرة ويحدد سياقها وغرضها العام فيقول: "وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم و قواعد الدين"(
).

ويبين سياق سورة الأحزاب وغرضها العام، فيرى أنها تتحدث عن النبي × في نصرة الله له وهزيمة الأحزاب الذين تحزبوا عليه، وذكر خصائصه وحقوقه؛ ولهذا افتتحت بندائه بقوله تعالى: +ياأيها النبي"، قال: "وهى سورة تضمنت ذكر هذه الغزاة التي نصر الله فيها عبده وأعز فيها جنده المؤمنين وهزم الأحزاب الذين تحزبوا عليه وحده بغير قتال بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم و ذكر فيها خصائص رسول الله وحقوقه وحرمته وحرمة أهل بيته لما كان هو القلب الذي نصره الله فيها بغير قتال"(
).

ونرى أيضاً ابن القيم الذي كان بارعاً في استخراج دقائق القرآن وأسراره، يبين سياق سورة التحريم وأنها في بيان مقام النبي × وأزواجه وتحذيرهن من التظاهر عليه ولهذا افتتحت بندائها بقوله تعالى: +يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ"، قال: "في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة، فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي × والتحذير من تظاهرهن عليه، وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله × كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالها بهما"(
).

ومن أشهر من تناول هذا العلم من السياق وبرع فيه صاحب كتاب (النبأ العظيم) فمحمد دراز، وصاحب الظلال سيد قطب، قد حملا رايته،وأبدعا فيه.
أما محمد دراز فقد أبدع في دراسته لسورة البقرة واستكشف غرضها. ويقول في مقدمته":لو عمدنا إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى، وما أكثرها ! وتتبعناها مرحلة مرحلة، وتدبرناها كيف بدئت، وكيف ختمت، وكيف تقابلت أو ضاعها وتعادلت، وكيف تلاقت أركانها وتعانقت.. لو تدبرنا ذلك لوجدنا ائتلافاً وتناسباً بين المعاني والمباني، ولبدت لنا السورة، وكأنها نزلت في نجم واحد"(
).
وقال أيضاً: "إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني حُشيت حشواً، وأوزاعاً من المباني جمعت عفواً، فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول، وأقيم على كل أصل منها شعب وفصول، وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول، فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بناء واحد قد وضع رسمه مرة واحدة.. ولماذا نقول إن هذه المعاني تتسق في السورة كما تنتسق الحجرات في البنيان؟ لا بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان.. ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين، وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاً، كما يأخذ الجسم قواماً واحداً، ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد، مع اختلاف وظائفه العضوية"(
).
أما سيد قطب فقد سلك هذا المسلك في تفسيره الظلال، وجعل من منهجه أن يقدم بين يدي كل سورة بوحدتها الموضوعية وسياقها العام. ولعلنا نعرض لمثال واحد من ذلك، يقول في أول كلامه عن سورة البقرة: "يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية متميزة، شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس، ولها موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص.. وهذا طابع عام في سور القرآن جميعاً، ولا يشذ عن هذه القاعدة طوال السور كهذه السورة"(
).
ويدخل في سياق السورة الاستدلال بما غلب وروده في السورة كلها. ومن أمثلة ذلك:
ماذكره ابن جرير في ترجيح ماورد من القراءات في قوله تعالى: +سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ" [الصافات 130]، ووردت قراءة بلفظ +آل ياسين"(
) فرجح الأولى بدلالة سياق السورة فقال: "والصواب من القراءة في ذلك عندنا: قراءة من قرأ +سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ" بكسر ألفها، على مثال إدراسين؛ لأن الله تعالى ذكره إنما أخبر عند كل موضع ذكر فيه نبياً من أنبيائه - صلوات الله عليهم - في هذه السورة بأن عليه سلاماً لا على آله، فكذلك السلام في هذا الموضع، ينبغي أن يكون على إلياس، كسلامه على غيره من أنبيائه، لا على آله"(
).

المطلب الثالث: سياق النص

سياق النص يأتي كجزء ووحدة من جملة السورة، يكون موضوعه واحداً وغرضه واحداً لكنه يتناسق ويتناسب مع وحدة السورة العام. ويظهر النص غالباً في سياق القصص، وبعض التشريعات، والموضوعات. كقصة آدم، وآيات بني إسرائيل، وآيات القبلة، وآيات الحج في سورة البقرة. 

ولو تدبرت كل سورة لوجدتها تتجزأ إلى عدة مقاطع كل مقطع يتضمن غرضاً مستقلاً. وقد تجلى ذلك في دراستي لسورة البقرة.
فمن أمثلة ذلك آيات النفقة والربا والمداينات في سورة البقرة كل موضوع جاء لغرض، وقد اجتمعت كلها في غرض واحد وسياق واحد هو حفظ الأموال وبناء النظام الاقتصادي للأمة. 

قال ابن عاشور: "نظم القرآن أهم أصول حفظ مال الأمة في سلك هاته الآيات، فابتدأ بأعظم تلك الأصول، وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرها.. "(
).

وقال صاحب الظلال: "منذ الآن إلى قرب نهاية السورة يتعرض السياق لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي يريد أن يقوم عليها المجتمع المسلم، وأن تنظم بها حياة الجماعة المسلمة" (
).

ومن أمثلة ذلك أيضاً الآيتان في ختام سورة البقرة التي تمثل خواتيم سورة البقرة، وقد جاءتا كالنتيجة لما ورد في السورة من الأحكام والتشريع، والدليل على تحقق الغرض التي سيقت السورة لأجله.
قال الزجاج: "لما ذكر الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وأقاصيص الأنبياء والدين والربا ختم السورة بذكر تعظيمه وذكر تصديق نبيه × والمؤمنين بجميع ذلك فقال +آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ""(
) [البقرة 285]. 
المطلب الرابع: سياق الآية. 

كل آية في كتاب الله تعالى تحمل غرضاً مستقلاً، وإلا فما سر هذه الفواصل بين الآيات، وقد تجلى ذلك في دراستي لسورة البقرة، فرأيت أن كل آية لها غرض قد تشترك فيه مع سابقتها أو لا حقتها لكنها تختص بجانب منه. 

وقد تناول المفسرون هذا النوع كثيراً في بيانهم لتفسير كلام الله والترجيح بين المعاني فيه، ومن على الأمثلة في ذلك:
ماذكره بعض المفسرين في المراد بالإحصان في قوله تعالى: +فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ" [النساء 25].
فقد رجح ابن كثير والشنقيطي أن المراد بالإحصان في الآية التزويج لدلالة السياق. 

قال ابن كثير: "والأظهر - والله أعلم - أن المراد بالإحصان ها هنا التزوج؛ لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول الله تعالى +وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ" [النساء25] والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله تعالى: +فَإِذَا أُحْصِنَّ" أي تزوجن كما فسره ابن عباس ومن تبعه"(
).

وقال الشنقيطي: "قوله تعالى: +فَإِذَا أُحْصِنَّ" أي: فإذا تزوجن، وقول من قال من العلماء: إن المراد بالإحصان في قوله تعالى: +فَإِذَا أُحْصِنَّ" الإسلام خلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الآية في الفتيات المؤمنات حيث قال +وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً" الآية" (
).

ومن الأمثلة في تعيين غرض الآية: 

1- قوله تعالى: +مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" [البقرة 261] 
غرض هذه الآية هو بيان شرف النفقة ومضاعفة أجرها، تحريضاً على الإنفاق في سبيل الله تعالى. 
قال ابن عطية: "هذه الآية لفظها بيان مثل بشرف النفقة في سبيل الله وبحسنها، وضمنها التحريض على ذلك"(
).

2- قوله تعالى: +الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ" [البقرة 262]
غرض الآية هو بيان صفة النفقة المضاعفة، والتحذير من مبطلاتها. 

قال ابن القيم: "هذا بيان للقرض الحسن ما هو؟ وأن يكون في سبيله أي في مرضاته، والطريق الموصلة إليه، ومن أنفعها الجهاد، وأن لايتبع صدقته بمن ولا أذى"(
).

هذه هي أنواع السياق القرآني، وهي بمجموعها تنبئك عن عظمة القرآن في ترابطه وبنائه وإحكامه، وتطلعك على منهج عظيم لدراسة القرآن العظيم وتفسيره، وقد سلكت هذا المنهج- بحمد الله وتوفيقه - في دراستي لسورة البقرة كلها. فلله الحمد أولاً و آخراً. 

المبحث الرابع: 
قواعد وضوابط في السياق
لما كان السياق أصلا عظيماً في تفسير كلام الله تعالى وبيان معناه، فقد توجه بعض الدارسين لاستخلاص القواعد والضوابط المتعلقة بالسياق من كلام المفسرين والعلماء المحققين ليكون منهجاً ثابتاً يجب مراعاته في تفسير كلام الله تعالى، ومن الكتب التي اعتنت بجمع قواعد التفسير، ومن ضمنها قواعد السياق ما يلي:. 

1- (قواعد التفسير) للدكتور خالد السبت. وقد عنى بجمع كل مايمكن إلحاقه بالتفسير من القواعد. 
2- (قواعد الترجيح عند المفسرين) للدكتور حسين الحربي. وقد عنى بكل ما يتعلق بالترجيح في التفسير من القواعد. 
3- (دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير من خلال تفسير ابن جرير) للشيخ عبد الحكيم القاسم. وقد عنى باستخلاص قواعد التفسير المتعلقة بالسياق من خلال تفسير ابن جرير. 
وسأعرض في هذا المبحث - بإذن الله - لأهم ما يتعلق بالسياق من القواعد مما ذكره أصحاب الكتب السابقة أو مما استخلصته خلال دراستي لسورة البقرة: 

وسأقسم القواعد إلى أقسام: 

القسم الأول: القواعد والضوابط العامة في السياق: 

أولاً: أن السياق القرآني أصل معتبر في تفسير كلام الله تعالى. 
هذه القاعدة هي أساس قواعد السياق، فأول ما يجب اعتباره في السياق أمران: 

1- أنه ثابت جار في كلام الله تعالى؛ إذ لا يخلو كلام من سياق يدل على مراد المتكلم. وهذا أمر متفق عليه. 

قال الزركشي: "دلالة السياق أنكرها بعضهم، ومن جهل شيئاً أنكره، وقال بعضهم: إنها متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى"(
).
2- أنه من أعظم وأول ما يجب اعتباره في التفسير كما تقرر في مبحث منزلة السياق بين قرائن الترجيح. وقد قرر ذلك العلماء. 

قال الزركشي: "ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز"(
). 
وقال أيضاً: "وهذا العلم أعظم أركان المفسر فإنه لابد من مراعاة مايقتضيه الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النظم، وأن يواخى بين الموارد، ويعتمد ما سيق له الكلام حتى لا يتنافر وغير ذلك... ـ إلى أن يقول ـ واعلم أن هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير، المطلع على عجائب كلام الله، وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة"(
).

وقال السيوطي في الإتقان: "على المفسر مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له"(
).

ثانياً: أن السياق يرشد إلى المسلك الصحيح الذي يوصل إلى فهم مراد الله تعالى في كلامه. 

وهذه القاعدة من أهم القواعد المتعلقة بالسياق، وهي تبين منزلة السياق في الوصول للمعنى الصحيح الذي هو مراد الله تعالى في كلامه، وذلك لأن السياق هو الذي يجعل الكلام متناسقاً منتظماً، وهذا هو المتوافق مع كتاب الله المحكم المعجز الذي انتظمت سوره وآياته وجمله. وتفسير كلام الله على وجه يراعي انتظامه أعظم مسلك في تفسيره، وأدعى إلى الوصول لمراد الله فيه، وبضد ذلك فإن الإعراض عن السياق يجعل الكلام متنافراً منقطعة أجزاؤه مما يجعل كلام الله متنافراً، وهو الذي يوقع في الخطأ في التفسير. 

قال ابن القيم رحمه الله: "السياق يرشد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته"(
).

قال صاحب كتاب الأقوال الشاذة في التفسير: "ولا شك أن سياق الكلام يعطي دلالة صحيحة للمعنى، وأن انتزاع الكلام عن سياقه ربما أفسد المعنى... والمقصود أن إغفال السياق لأي سبب كان هو مظنة للخطأ في القول، ولذا تجد المفسرين يرجحون من الأقوال ما دلّ عليه السياق، ويرون أن من أسباب ضعف قول ما أنه كان مخالفاً للسياق"(
). وضرب لذلك أمثلة من التفاسير الخاطئة بسبب إغفال السياق. 

ثالثاً: أن تعيين السياق مبني على الاجتهاد والعلم بأصوله وقواعده. 

السياق - كما تقرر - ثابت أصلاً في كلام الله تعالى، لكن تعيينه يختلف بحسب فهم المفسر له وقدرته على الوصول إليه بقرائن السياق المعتبرة وأركانه، فالبحث عن السياق هو بحث عن قرينة، والقرينة موجودة علمها من علمها وجهلها من جهلها(
)، ولذا تجد الاختلاف بين المفسرين على تعيين السياق في الآية الواحدة. 

وهذه القاعدة مهمة تبين لنا أنه لا يجب اعتبار السياق وتعيينه إلا بدليل ظاهر، كأن يكون السياق ظاهراً في الآية كقوله تعالى: +وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ" [الطارق 1-3] فالسياق هنا ظاهر متعين في بيان المراد بالطارق وأنه النجم الثاقب. 

قال ابن دقيق العيد: "ودلالة السياق لا يقام عليها دليل، وذلك لو فهم المقصود من الكلام، وطولب بالدليل عليه لعسر فالناظر يرجع إلى ذوقه"(
).

رابعاً: لا يجوز صرف الكلام عن سياقه إلا بحجة يجب التسليم لها. 

صرف الكلام عن سياقه الذي ورد لأجله لا يجوز، لكونه مخالفاً لمراد المتكلم، إلا أن يرد دليل صحيح يدل على صرف الكلام عما دل عليه السياق، كأن يثبت في الآية نسخ. 

وقد قرر هذه القاعدة ابن جرير واعتمد عليها في تفسيره، فقال في تقريرها: "فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره، إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل، أو خبر عن الرسول × تقوم به حجة، فأما الدعاوى، فلا تتعذر على أحد"(
).

خامساً: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
).. 

هذه القاعدة الأصولية تعتبر قاعدة في السياق من جهة أنه لا عبرة بخصوص السياق الذي نزلت فيه الآية، وإنما العبرة بسياقها العام وهو ما دل عليه غرضها وحكمها العام، ولهذا جاءت ألفاظ القرآن عامة. 

قال شيخ الإسلام: "والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنما تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه"(
).

فإذا كانت الآية نازلة في سبب معين فإن هذا يبين المعنى المراد لكنه لا يعني بحال قصر الحكم في الآية على خصوص سببها.
فخصوص السبب عمدة في فهم المعنى، وعموم اللفظ عمدة في حكم الآية، إلا أن ما نزلت الآية بخصوصه قطعية الدخول في معنى الآية إذ هي الأصل فيها، لكن الآية تشمل غيره من جهة القياس على وصفه. 

قال السرخسي: "وقال بعضهم: النص يكون مختصاً بالسبب الذي كان السياق له، فلا يثبت به ماهو موجب الظاهر، وليس كذلك عندنا، فإن العبرة لعموم الخطاب لا لخصوص السبب، فيكون النص ظاهراً لصيغة الخطاب، نصاً باعتبار القرينة التي كان السياق لأجلها"(
).

وقال السيوطي: "إن صورة السبب قطعية الدخول في العام، وقد تتنزل الآيات على الأسباب الخاصة، وتوضع مع ما يناسبها من الآي العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياق"(
).

وضرب لذلك مثلاً بقوله تعالى: +وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى" [الليل 17-18] فإنها نازلة في أبي بكر الصديق بالإجماع (
)، ومع كونها فيه ثناء عليه إلا أن الصيغة العامة التي وردت فيها تفيد أن هذا الحكم ليس مقصوراً عليه.
ولهذا فإنه كثيراً ما تكون الآيات نازلة بحال معين أو حدث خاص أو شخص مقصود، إلا أنها تأتي بصيغة العموم فتعم غيره من جهة الوصف؛ لأن القرآن عام في حكمه، إلا أنه يجب اعتبار ما نزلت فيه الآية في بيان المعنى ابتداءً؛ لأنه المحدد للوصف وللغرض من الآية. 

قال السعدي: "قاعدة: وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى؛ إذا كان السياق في قصة معينة، أو على شيء معين، وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به، ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام، ليكون أعم، وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، ليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين"(
).

القسم الثاني: القواعد المتعلقة بترجيح السياق. 

أولاً: أن القول المعتبر في التفسير هو الموافق للسياق. 

تقرر أن السياق القرآني أصل معتبر في كلام الله تعالى، وأنه هو الدال على المعنى الصحيح، وعليه فإن القول الذي يتوافق مع السياق هو القول المعتبر والراجح. 

وهذه القاعدة من أهم قواعد الترجيح في التفسير. 

وقد اعتبر السلف والعلماء هذه القاعدة في تفسيرهم، ومن ذلك: 

ما قاله صاحب رسالة دلالة السياق عند ابن جرير في تقرير القواعد المعتبرة عند ابن جرير: "يختار من المعاني ما اتسق وانتظم معه الكلام" (
)، وأورد لذلك أمثلة من تفسير ابن جرير (
). 

وقد قرر هذه القاعدة شيخ الإسلام أتم تقرير في معرض رده على نفاة الصفات الذين يؤولون الصفات استدلالاً بنصوص أخرى دل سياقها على معنى آخر، كتأويل إتيانه تعالى بإتيان عذابه استدلالاً بقوله تعالى: +فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا" [الحشر 2] فقال: "لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة، جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أن يضاف إلى الله تعالى - إضافة صفة - من آيات الصفات كقوله تعالى: +فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ" [الزمر 56] وهذا يقع فيه طوائف من المثبة والنفاة، وهذا من أكبر الغلط، فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه، وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية" (
).
وقد قرر صاحب قواعد الترجيح عند المفسرين هذه القاعدة بقوله: "قاعدة: القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه". وأورد الأمثلة والأقوال الدالة عليها(
). 

ثانياً: بجب حمل كلام الله على المعاني والأوجه اللائقة بالسياق والموافقة لأسلوب القرآن.
هذه القاعدة تعني أنه يجب حمل كلام الله تعالى على المعاني والأوجه اللغوية والإعرابية والبلاغية اللائقة بسياق الآية والموافقة لأسلوب القرآن، دون الأوجه القاصرة عنه، وليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه(
). إذ القرآن هو أعظم الكلام، فلا بد من حمله على أكمل الوجوه وأعظمها، ولا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي والإعرابي (
). 

قال العز بن عبد السلام: "وعلى الجملة فالقاعدة في ذلك أن يحمل القرآن على أصح المعاني، وأفصح الأقوال، فلا يحمل على معنى ضعيف، ولا على لفظ ركيك"(
).

وقال ابن القيم مقرراً هذه القاعدة بكلام فصل: "وينبغي أن يتفطن ههنا لأمر لا بد منه وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوى الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن، فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر، فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ +وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً" [النساء 1]  بالجر أنه قسم، ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: +وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" [البقرة 217]  إن المسجد مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به، ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: +لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ" [النساء 162] إن المقيمين مجرور بواو القسم، ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير. 

بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفة والمعهود من معانيه فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم، فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به، بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم، فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي.
فتدبر هذه القاعدة، ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه، وسنزيد هذا إن شاء الله تعالى بيانا وبسطا في الكلام على أصول التفسير فهذا أصل من أصوله بل هو أهم أصوله"(
).

ثالثاً: كل تفسير خارج عن دلالات الألفاظ والسياق باطل مردود. 

هذه القاعدة نتيجة للقاعدة التي قبلها، فإذا ورد تفسير خرج بمعاني كتاب الله تعالى عما تدل عليه ألفاظه وسياقه ولم يدلّ اللفظ على هذا المعنى بأي نوع من الدلالة: مطابقة، أو تضمناً أو التزاماً، أو مفهوماً، أو موافقاً، أو مفهوماً مخالفاً، فهو مردود(
). 

وهذه القاعدة متقررة عن سلف الأمة وعلمائها. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فضعوه على مواضعه، ولا تتبعوا فيه أهواءكم) (
). 

وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا" [فصلت 40]: (الإلحاد في آيات الله: أن يوضع الكلام على غير موضعه) (
). 

قال السيوطي بعد ما أورد تفسير ابن عباس: "ففيه الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظ، كما يفعله الباطنية، والاتحادية، والملاحدة، وغلاة المتصوفة"(
).

قال محمد بن كعب القرظي في رده على المبتدعة الذين يقطعون الآية عن سياقها الذي وردت لأجله استدلالاً لبدعتهم: (لا تخاصموا هؤلاء القدرية، ولا تجالسوهم.. والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني تقطع على كبر سني،وأنهم أتموا آية في كتاب الله عز وجل، ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها، ويأخذون بآخرها ويتركون أولها)(
). 

 فنجد أنه رحمه الله أثبت أن المعنى لايتم إلا بالسياق كاملاً. وهذا هو المقصود بالقاعدة. 

قال شيخ الإسلام في كلام فصل في هذه القاعدة: "وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان... والقائلون بالجهتين المتقدم ذكرهما قسمان: 
أحدهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها
والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به.
فالأولون: راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيراً ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط بذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. 
والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم فيه في الدليل لا في المدلول. فالذين أخطئوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم: تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه..."(
).

رابعاً: حمل كلام الله على الغالب من عرفه ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك (
). 

وعرف القرآن ومعهود استعماله مما يتضمنه السياق من جهة أن القرآن وارد على أسلوب منتظم مؤتلف، ومن جهة أن ذلك داخل في السياق القرآني، فالأولى أن يرجح القول الذي يوافق عادة القرآن ومعهود استعماله وسياقه العام، إلا أن يدل دليل من سياق الآية أو دليل آخر على معنى آخر مستقل. 
قال شيخ الإسلام: "إذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اطرد في معنى، لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء"(
).

وقال الشنقيطي: "ومن أنواع البيان المذكور في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية"(
).

ومن أمثلة ذلك ماذكره شيخ الإسلام في بيان رده على من جعل السراح والفراق صريحاً في الطلاق مستدلاً بغالب استعمال القرآن: "الوجه الثاني: وهو القاصم: أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في القرآن في غير الطلاق"(
).
ومن الأمثلة أيضاً ماذكره ابن القيم في معرض ترجيحه لمعنى الرجوع في قوله تعالى: +إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ" [الطارق 8] على أنه الرجوع إليه يوم القيامة: "والقول الصواب هو الأول لوجوه: أحدها: أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد"(
).

خامساً: توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها (
). 

 إذا جاءت ضمائر متعددة في سياق واحد، واحتملت في مرجعها أقوالاً متعددة، فتوحيد مرجعها وإعادتها إلى شيء واحد أولى وأحسن؛ لأنسجام النظم، واتساق السياق 

وقد اعتمد هذه القاعدة أئمة اللغة من المفسرين كابن جرير، والزمخشري، وابن عطية، وأبي حيان وغيرهم (
). 

قال الزمخشري في ترجيحه لعود الضمير إلى موسى دون التابوت في قوله تعالى: +فاقذفيه في اليمّ"[طه 39]: "والضمائر كلها راجعة إلى موسى، ورجوع بعضها إليه، وبعضها إلى التابوت فيه هجنة، لما يؤدي إليه من تنافر النظم... ومراعاته أهم ما يجب على المفسر"(
).

وقال أبوحيان: "وتناسق الضمائر لشيء واحد أوضح"(
).

وقال الزركشي: "إذا اجتمع ضمائر، فحيث أمكن عودها لواحد فهو أولى من عودها لمختلف"(
).

سادساً: القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار، إلا أن يدل السياق على الحذف (
). 

الأصل في كلام الله تعالى أن يكون كاملاً لا يحتاج إلى تقدير، إلا أن يدل السياق على الحذف؛ لأن الإضمار والحذف والتقدير خلاف الأصل(
). 

 قال أبو حيان: "متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى من أن يسلك به الإضمار والافتقار، وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه، وأبعدها عن التكلف، وأسوغها في لسان العرب"(
).
ولا يقال بالحذف في كلام الله تعالى إلا بدليل من السياق يدل عليه.
قال ابن جزي في معرض ذكره لأوجه الترجيح التي قررها: "الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار"(
).

وقال ابن عاشور: "إنك تجد في كثير من تراكيب القرآن حذفاً، ولكن لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ أو سياق"(
).
ومثال ذلك قوله تعالى: +وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ" [النساء 171] فإن الحذف هنا ظاهر لدلالة رفع +ثَلاَثَةٌ" بعد القول. 

قال ابن جرير: "ورفعت الثلاثة بمحذوف دل عليه الظاهر، وهو (هم)، ومعنى الكلام: ولا تقولوا هم ثلاثة"(
).

فنجد أن ابن جرير استدل على وجود الحذف بالسياق، وقدره بحسب سياق الآية 

وقال أبو علي الفارسي(
) وغيره التقدير: هو ثالث ثلاثة، لموافقته لما ظهر في القرآن في قوله تعالى: +لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ" (
).[المائدة 73] وهذا أولى 
سابعاً: جميع حذوف القرآن لا تقدر إلا على أكمل الوجوه اللائقة بالسياق. 

إذا دل السياق على حذف في الآية، فإنه لا يقدر إلا أفصح التقديرات وأنسبها للسياق والغرض، أو مادل عليه سياق آية أخرى. 

قال العز بن عبد السلام: "جميع حذوف القرآن من المفاعيل والموصوفات وغيرها لايقدر إلا أفصحها وأشدها موافقة للغرض؛ لأن العرب لايقدرون إلا مالو لفظوا به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام" (
).

وقال أيضاً: "لا يقدر فيه من المحذوفات إلا أحسنها وأشدها موافقة وملاءمة للسياق"(
).

ثامناً: حمل اللفظ على معنى جديد أولى من حمله على التأكيد، إلا أن يدل السياق على التأكيد. 

إذا احتمل اللفظ في السياق بين أن يكون مفيداً معنى جديدا لم يسبق في الكلام، أو يكون مؤكداً للفظ أو جملة سابقة، فحمله على الإفادة أولى من الإعادة إلا أن يدل السياق على كونه تأكيداً. 

قال مكي بن أبي طالب: "حمل اللفظين على فائدتين، ومعنيين أولى من حملهما على التكرار بمعنى واحد"(
).

وقال الشنقيطي: "إن المقرر في الأصول أنه إذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس معاً، وجب حمله على التأسيس، ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه"(
).

وقد ذكر صاحب قواعد الترجيح هذه القاعدة من غير أن يذكر رجحان التأكيد حال دلالة السياق عليه، فقال: "قاعدة: إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى"(
).

المبحث الخامس:
أدلـة اتصال السياق وانقطاعـه

السياق - كما تقرر - ثابت وموجود في كلام الله تعالى، والأصل فيه الاتصال، ولا يقال بانقطاعه إلا بدليل يدل عليه من السياق. 

وسأعرض في هذا المبحث للأدلة الدالة على اتصال السياق وانقطاعه. 

المطلب الأول: أدلة اتصال السياق.
لاتصال السياق أدلة تدل عليه وهي: 

أولاً: اتحاد الغرض بين الآيتين أو بين الآيات. 
الغرض هو أصل السياق وركنه الأساس، فإذا ما كانت الآيتان أو النص متفقاً في غرض معين فهذا دال على اتصاله في سياق معين. ومتى ما اختلف الغرض انقطع السياق الخاص للانتقال إلى سياق آخر. 

ومثال ذلك: اتحاد الغرض في آيات الربا. وانقطاع هذا الغرض إلى غرض آخر حال الانتقال إلى آية المداينات، لكن المقطعان متصلان بسياق عام وهو حفظ الأموال. وهكذا بين كل آية وآية، فكل آية لها سياق خاص، وهو جزء من سياق أعم وهو سياق النص، وسياق النص جزء من سياق أعم منه وهو سياق السورة. فثبت بذلك أن السياق متصل بعمومه، ومنقطع في أجزائه. 

ثانياً: اتحاد الموضوع أو الخطاب أو القصة. 

إذا أتت الآية في خطاب معين أو موضوع معين، أو قصة معينة، فهذا دال على اتصال السياق بينها. وانقطاع الخطاب أو الموضوع أو القصة؛ دليل على انقطاع السياق الخاص بها، وهذا له صلة بما قبله إذ أن كل قصة لها غرض معين ضمن آيات السورة كلها. 

ومثال ذلك: اتحاد الخطاب عن المؤمنين في أول سورة البقرة وانقطاعه ببيان صفات الكافرين بقوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ" [البقرة 6] لكن هذا الانقطاع انتقال من خطاب إلى خطاب في إطار غرض عام يجمع بينهما، وهو هنا بيان مواقف الناس وأصنافهم مع القرآن وهدايته. 

ثالثاً: وجود دليل في السياق اللفظي يدل على الاتصال أو الانقطاع. 

ومن أدلة الاتصال في الآية الروابط النحوية، وهي كثيرة، منها: 
1- الضمير.
2- الظرف
3- الاسم الموصول.
4- التعليل 
5- الاستفهام 
6- العطف بحروفه المختلفة وأنواعه. 
7- أسماء الإشارة. 
8- الاستثناء 

9- القسم المعطوف في موضع.
10- التشبيه.
11- الجار والمجرور. 
المطلب الثاني: أدلة الانقطاع. 

من أدلة انقطاع السياق: 
أولاً: انتهاء الآية، أو المقطع، أو القصة، أو الموضوع، أو السورة. وهذا لا يعتبر انقطاعا كلياً وإنما هو انتقال من غرض إلى غرض في إطار غرض عام. 

ثانياً: تغّير المتكلم أو المخاطب في إطار السياق العام. ومثال ذلك قوله تعالى: على لسان موسى في مخاطبته لفرعون +الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً" [طه53] ثم انتقل الكلام من الله تعالى مباشرة في نفس الآية فقال +فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى" [طه 53] وهذا انقطاع جزئي في إطار السياق العام للآيات دعى إليه غرض معين.  
ثالثاً: انقطاع السياق الخاص الذي نزلت فيه الآية، واتصاله بالسياق العام الذي وضعت الآية فيه، وذلك بأن تكون الآية نازلة في شخص، فتدل على حكم يخص من نزلت فيه، فإذا وضعت في موضعها من كتاب الله انتقل السياق إلى سياق الآيات. ومثال ذلك ما ذكره ابن جرير في تفسير قوله تعالى: +فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ" [النساء 56] قال: "اختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية وفيمن نزلت، فقال بعضهم: نزلت في الزبير بن العوام وخصم له من الأنصار، اختصما إلى النبي × في بعض الأمور (
).. وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في المنافق واليهودي اللذين ذكر الله صفتهما في قوله تعالى: +أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ" [النساء 60]... قال أبو جعفر: وهذا القول: أعني قول من قال: عنى به المحتكمان إلى الطاغوت - اللذان وصف الله شأنهما في قوله تعالى: +أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ" أولى بالصواب؛ لأن قوله: +فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ" في سياق قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله: ++أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ" ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم فإلحاق بعض ذلك ببعض - ما لم تأت دلالة على انقطاعه - أولى.. فإن ظن ظان أن في الذي روي عن الزبير وابن الزبير من قصته وقصة الأنصاري في شراج الحرة(
)، وقول من قال في خبرهما: فنزلت +فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ"  ما ينبىء عن انقطاع حكم هذه الآية وقصتها من قصة الآيات قبلها فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغوت ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري إذ كانت الآية دلالة دالة، وإذ كان ذلك غير مستحيل كان إلحاق معنى بعض ذلك ببعض أولى ما دام الكلام متسقة معانيه على سياق واحد إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض فيعدل به عن معنى ما قبله"(
). 

فنرى ابن جرير رحمه الله قد رجح القول الذي يدل عليه سياق الآية على الذي دل عليه نزولها، مع إمكانية تضمنها لمن نزلت فيه ابتداءً. وهذا يمكن تسميته بالسياق الخاص إذ أننا قررنا بأن السياق يتضمن الأحوال التي نزلت فيها الآية ومنها سبب النزول، وهذا المعنى يزيل كل إشكال بين سبب النزول وسياق الآية مع الآيات التي وردت فيها؛ لأن الآية قد تكون نازلة لحادثة معينة، فتوضع في سورة معينة فتدل على معنى لا يختلف مع الغرض الذي نزلت فيه بل اختلف الموضع والقصة، والحكم واحد. وهذا يشمل كل آية نزلت في سبب خاص فيتعين بها ابتداءً ثم ينتقل الحكم إلى كل من اتصف بحاله. 
استدراك مهم: 

ذكر أحد الباحثين لدلالة السياق عند ابن جرير دراسة لاتصال السياق وانقطاعه عند ابن جرير. وصرح بانقطاع السياق في أحوال معينة فقال: "وفي هذا المطلب سأتكلم عن أدلة الانقطاع، التي نص عليها الطبري رحمه الله، وقد قمت بإحصائها فوجدتها على النحو التالي: 

1- نص الآية.
2- السنة.
3- قول الصحابة.
4- الإجماع.
5- سبب النزول. 
6- اللغة.
7- ترجيح المعنى الأغلب.
8- الإعراب" (
).

وبالتأمل نجد أن ما ذكره الباحث عن ابن جرير فيما نص على انقطاعه لا يعتبر انقطاعا للسياق الكلي للآية، وإنما هو اختلاف في الخطاب أو انتقال من سبب خاص للآية إلى حكم عام كما ذكرت. والسبب في ذلك أن ابن جرير رحمه الله يطلق السياق أحياناً على جزء من أجزاء السياق الكلي وهو ماقبل الآية وما بعدها دون اعتبار الغرض العام، أو يطلقه على موضوع الآية كأن يقول الآية في الصيام، أو إطلاقه على الخطاب كأن يقول الخطاب في اليهود. وهكذا، وقد تقرر أن السياق شامل لذلك كله ومبناه على الغرض، وإن اختلف موضوع الآية أو الخطاب فيها. 

ولعل السبب فيما ذهب إليه الباحث هو أنه حصر السياق بالنص دون ماوراءه من الغرض والأحوال التي نزلت فيها الآية، ورجح بأن السياق اللغوي أوسع من معنى السياق الشرعي. 

قال الباحث في تعريفه للسياق: "وكأن السياق عند علماء الشريعة: الأصوليين والمفسرين، والمحدثين، والفقهاء يختص بالنص دون ماوراءه، فلا يعدون من السياق أسباب النزول، ومناسبة الحديث ومقام الكلام، مع اهتمامهم بذلك كله"(
).
وما ذكره الباحث مما نسبه إلى علماء الشريعة فيه نظر، فقد تقرر في بيان مفهوم السياق عند العلماء، أن من أعظم عناصره الغرض، والأحوال التي نزل فيها، كما تقرر فيما سبق.  

أما ماذكره من أن السياق اللغوي أوسع من معنى السياق عند أهل الشريعة ففيه نظر، ذلك أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، بل إن سياق القرآن يزداد قوة باتساع النظر في آيات القرآن وفهم مقاصده وأسلوبه،وربط ذلك كله بأسباب النزول وفهم السلف له... وهذه النظرة الموسعة للسياق هي التي استثمرها المفسرون في تفسير كلام الله، وهو ما أسماه بعض الباحثين بالسياق الأكبر(
).

وعلى هذا فغالب ما ذكره الباحث فيما أورده من أدلة انقطاع السياق عند ابن جرير راجع إلى أمور: 

أولاً: أن يكون انتقال من سياق خاص في الآية إلى آخر(
).

ثانياً: أن يكون انتقالا من السياق الخاص الذي نزلت فيه الآية إلى السياق العام الذي دل عليه موضعها في السورة. 

ثالثاً: أن تكون الآية عامة استدل بها النبي × أو الصحابة لشخص أو أشخاص معينين تتضمنهم الآية بدلالة التضمن، فيُظَن انقطاع السياق بذلك، كما استشهد النبي × للحسن بقوله تعالى: +إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ" [الأحزاب 33] مع أن الآية نازلة في أزواج النبي × بدلالة سياق الآيات، لكنها متضمنة قرابته من باب أولى كما رجح ذلك ابن كثير (
). 
رابعاً: أن الباحث نص على تصريح ابن جرير في القول بانقطاع السياق، مع أن جميع الأمثلة التي ذكرها لا تصريح فيها لابن جرير بانقطاع السياق، وغالب لفظ ابن جرير ترجيح لقول باعتبار دليل لا ينافي السياق حقيقة، وإنما لكونه سبب نزول، أو هو المشهور عن السلف. مثل ترجيحه لقوله تعالى: +وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ" بأنه عبد الله بن سلام، لتواتر الأخبار الواردة عن السلف في ذلك، وهذا ليس إثباتاً لانقطاع السياق، وإنما ترجيح لقول داخل في السياق، مع أن الراجح في الآية أنه موسى ويدخل فيه كل من آمن من بني إسرائيل بالنبي ×، ومنهم عبد الله بن سلام. كما تقرر. 

فثبت بذلك أن القول بانقطاع السياق مطلقاً غير مطابق للواقع، وأنه يمكن القول بذلك في جزء من السياق، والله أعلم(
).

المبحث السادس: 
منهج الكشف عن السياق وتعيينه، وكيفية الوصول إليه. 

الكشف عن السياق والوصول إليه مبني على الاجتهاد ودقة الاستنباط، وإدراكه مما تختلف فيه العقول، وذلك أنه مرتبة بعد إدراك المعنى العام، ويتطلب فهمه إشغالاً للذهن، ولذلك كانت دلالة السياق دلالة ذوقية، كما عبّر عنها الأصوليون(
). 

 قال ابن خلدون في منزلة إدراك الإعجاز في كلام الله تعالى: "وإنما يدرك بعض الشيء من الإعجاز من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي وحصول ملكته، فيدرك من الإعجاز على قدر ذوقه، فلهذا كانت مدارك العرب الذين سمعوه من مبلغه أعلى مقاماً في ذلك؛ لأنهم فرسان الكلام وجهابذته، والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصحه... "(
).

قال الدكتور محمد محمد موسى: "وهذا من أدق بحوث النقد الأدبي، وأصعب مسائل النظم إذ النظم محكوم بتوخي معاني النحو، والسياق مؤثر في تلك المعاني، قال ابن أبي الحديد (
): (اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح، والرشيق والأرشق من الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق ولا يمكن إقامة الدليل عليه) (
)"(
).

ومما يدل على أن السياق يحتاج إلى دقة فهم ونظر ثاقب، ما تميز به ابن عباس رضي الله عنه في فهم كتاب الله تعالى ببركة دعاء النبي × ومن الشواهد على ذلك:  ما روي أن عمر بن الخطاب قال للصحابة ما تقولون في +إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ" [سورة النصر] قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره، فقال لابن عباس: ما تقول أنت، قال: هو أجل رسول الله × أعلمه إياه، فقال: ما أعلم منها غير ما تعلم)(
).
قال ابن القيم: "وهذا من أدق الفهم وألطفه، ولا يدركه كل أحد، فإنه سبحانه لم يعلق الاستغفار بعمله بل علقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمة فتحه على رسوله ودخول الناس في دينه، وهذا ليس بسبب للاستغفار، فعلم أن سبب الاستغفار غيره، وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح والاستغفار بين يديه ليلقى ربه طاهرا مطهرا من كل ذنب، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: +فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ" وهو × كان يسبح بحمده دائما، فعلم أن المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين أمر أكبر من ذلك المتقدم، وذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلى. 

والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وأن منهم من يفهم من الآية حكماً أو حكمين، ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه، ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به"(
).
وفهم السياق والوصول إليه واستنباطه يحتاج إلى أمور: 

أولاً: الفهم الصحيح للسياق وحده وأصوله وقواعده، فإنه لابد للباحث عن السياق أن يكون عالماً بالسياق وحده وما يستلزم الوصول إليه من القواعد والضوابط والأصول. ويتبع ذلك معرفة اللغة والرسوخ فيها. 

ثانياً: صفاء الذهن ودقة النظر، وإدامة التأمل في كتاب الله تعالى، وبعد الغوص فيه، وتكرار البحث والتحري فيه لطلب السياق وتعيينه بقرائنه المختلفة. 

قال عبد القاهر الجرجاني في كلام فصل في هذا الأمر: "ويحتاج في كثير منه إلى دقة الفطنة، وصفاء القريحة، ولطف الفكر، وبعد الغوص، وملاك ذلك كله الجامع له والزمام عليه، صحة الطبع وإدامة الرياضة، فإنهما أمران ما اجتمعا في شخص فقصرّا في إيصال صاحبهما عن غايته، ورضيا له بدون نهايته، فصحة الطبع ملكة فطرية، وإدامة النظر اكتساب مستمر، وعلاقة الذوق بالسياق تصقلها التجربة"(
).

وقال الزركشي: "وإنما يفهم بعض معانيه، ويطلع في أسراره ومبانيه، من قوي نظره، واتسع مجاله وتدبره، وامتد باعه، ورقت طباعه"(
).

وإدامة النظر والتأمل في كتاب الله تعالى تمنح صاحبها ملكة في معرفة أسلوب القرآن وطرق مخاطباته وأغراضه،وكل ذلك دال على فهم السياق. 

ثالثاً: صدق النية في طلب فهم كلام الله تعالى، واللجوء إلى الله وطلب توفيقه، كما يدل عليه بركة دعوة النبي × لابن عباس بقوله: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)) XE "حديث:((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل))" (
)
قال ابن القيم: "الفائدة الحادية والستون حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)) (
)، وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء +قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" [البقرة 32]....وكان بعضهم يقرأ الفاتحة وجربنا نحن ذلك فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة، والمعول في ذلك كله على حسن النية وخلوص القصد وصدق التوجه"(
).

رابعاً: التأمل في السورة كلها وجمع أطرافها وتحديد هدفها العام، فإن ذلك من أعظم ما يدلك على فهم الآيات فيها. 

قال صاحب النبأ العظيم: "وملاك الأمر في ذلك أن ينظر إلى النظام العام الذي بنيت عليه السورة بمجموعها"(
).

وقد يحصل ذلك بتكرار قراءة السورة مع مراعاة هذا الأمر، أو إعادة النظر فيها واستعراضها بالجملة مرات متعددة بغرض معرفة سياقها العام، فإن ذلك مجرب نافع بإذن الله تعالى. 

خامساً: النظر والتأمل في غرض الآية وسابقها ولاحقها. 

الغرض هو أساس السياق، والأساس دال على مافوقه، فإذا ما قرأ القارئ الآية سأل نفسه وتفكر وتدبر في مراد الله فيها والغرض الذي من أجله وردت الآية، ثم يبحث عما يؤكد هذا الغرض في الآية من الألفاظ والمناسبات، وهذا مسلك عظيم في فهم السياق، وهو الموصل إلى فهم مراد الله والعمل به على أكمل وجه؛ لأنك إذا علمت مراد الله تعالى حقيقة أوصلك ذلك إلى العمل الصحيح بما دل عليه وتضمنه مراده. 

قال البقاعي: "إن معرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن، مترتبة على معرفة الغرض أو الأغراض التي سيقت لها السورة"(
).

ومن أمثلة ذلك ماذكره ابن العربي في تفسيره لقوله تعالى: +وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ" الآية [النساء 25]. قال: "فيها اثنتا عشرة مسألة.. المسألة الثانية: في فهم سياق الآية، اعلموا - وفقكم الله تعالى - أن العلماء اختلفوا في سياق هذه الآية، فمنهم من قال: إنها سيقت مساق الرخص.. ومنهم من جعلها أصلاً، وجوّز نكاح الأمة مطلقاً... وقد جهل مساق الآية من ظن هذا، فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه لم يبح نكاح الأمة إلا بشرطين، أحدهما: عدم الطول، والثاني: خوف العنت، فجاء به شرطاً على شرط، ثم ذكر الحرائر من المؤمنات، والحرائر من أهل الكتاب ذكراً مطلقاً، فلما ذكر الإماء المؤمنات ذكرها ذكراً مشروطاً مؤكداً مربوطاً"(
).

فانظر كيف قرر غرض الآية بأنها سيقت مساق الرخص، ثم أيده وأكده بنص الآية وما تضمنته من الألفاظ والضوابط للحكم. 

سادساً: النظر إلى نظم النص وألفاظه والروابط النحوية فيه، وما تضمنته الآيات من الدلائل والقرائن، وذلك هو الركن الثاني للسياق. 

وهذا ظاهر فإنك حين تتأمل في ألفاظ الآيات والترابط بينها ينقدح في ذهنك غرض معين يتكون منه السياق. 

قال السرخسي في بيان مفهوم النص بأنه: "يزداد وضوحاً بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم، ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة"(
).

وقال الدكتور محمد محمد موسى في دلالات التركيب: "السياق قوة تحرك التركيب، فتنبعث من إشعاعاته ما يلائمه"(
).
سابعاً: النظر في مفردات ألفاظ الآية وأصول معناها اللغوي، ودلالتها على الغرض. 

فإن النظر في الكلمة وأصلها اللغوي يدلك على معان دقيقة مقصودة في الآية، وأن اللفظة تحمل معاني متعددة بحسب سياقها، وأعظم ما يعين على ذلك كتابان مهمان:

1- معجم مقاييس اللغة لابن فارس، فإنه يورد أصول الكلمة في اللغة، وهذا يطلعك على استعمال اللفظ عن العرب، فترى ما يناسب منها حسب السياق. 
2- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، وهو من أهم ما ينبغي النظر فيه لمن أراد البحث عن السياق، ذلك أنه يجمع نظائر اللفظ في القرآن ويبينها حسب سياقها الذي وردت فيه. قال الزركشي عن كتب غريب القرآن: "ومن أحسنها كتاب (المفردات) للراغب، وهو يتصيد المعاني من السياق؛ لأن مدلولات الألفاظ خاصة"(
).

ثامناً: النظر للمناسبات في الآيات، ووجه الارتباط بينها، والمعنى المؤلف بينها، والنظر في المناسبة بين أول الآية وآخرها، والمناسبة بين الآية والسياق العام للسورة. 

قال السيوطي في بيان أهمية النظر للمناسبات: "علم المناسبة: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء"(
).

تاسعاً: النظر إلى الأحوال التي نزلت فيها الآية، ومن أهمها سبب النزول.

معرفة سبب النزول معينة على فهم المعنى كما تقرر. وهذا هو الركن الثالث للسياق.

قال ابن عاشور مؤكداً أهمية أسباب النزول بمعناها العام في معرفة السياق":ومنها - أي أسباب النزول - ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات، فإن من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام"(
).
عاشراً: الاطلاع والنظر في كتب التفسير وغيرها ومن أهمها: 

1- تفسير ابن جرير، وعنايته بالسياق غالباً في جانب الترجيح. 

2- تفسير ابن عطية، وعنايته بالسياق غالباً في جانب الترجيح.
3- تفسير الزمخشري، وعنايته بالسياق غالباً في جانب البلاغة، والعلاقات النحوية واللغوية في الآية. 
4- تفسير الرازي، وعنايته بالسياق غالباً في جانب بيان الغرض والمناسبات. 
5- نظم الدرر للبقاعي، وعنايته بالسياق غالباً في جانب بيان الغرض والمناسبات. 
6- التحرير والتنوير لابن عاشور، وعنايته بالسياق غالباً في جانب بيان أغراض السور والآيات، والأحوال التي نزلت فيها الآية. 
7- في ظلال القرآن لسيد قطب، وعنايته بالسياق غالباً من جهة سياق السورة ووحدتها الموضوعية وأثر ذلك في مقاطع السورة كلها. 
وقد وقفت على عرض جميل للرافعي في طريقة النظر في إعجاز القرآن والطريق إلى معرفة وأسراره ومنها السياق، قال: "اعلم أنه ليس من شيء يحقق إعجاز القرآن من هذه الجهة، ويكشف منه عن أصول السياستين، والتأتي إلى أغراضهما بسياق اللفظ ونظمه وتركيب المعاني وتصريفها فيما تتجه إليه، ومداورة الكلام على ذلك إلا تأمله على هذه الوجوه، وإطالة النظر في كل معنى من معانيه، وفي طبيعة هذا المعنى ووجه تأديته إلى النفس، وما عسى أن تعارضه النفس به، أو تدافعه، وتلتوي عليه من قبله، ثم طبقات هذا المعنى بعينه.. ثم وجه ارتباط ذلك بما قبله، واندماجه فيما بعده، ومساوقته لأشباهه ونظائره حيث اتفق منها في الكلام شيء، ثم تدبر الألفاظ على حروفها وحركاتها وأصالتها ولحونها، ومناسبة بعضها لبعض في ذلك، والتغلغل في الوجوه التي من أجلها اختير كل لفظ في موضعه.. ثم انظر في روابط الألفاظ والمعاني من الحروف والصيغ التي أقيمت عليها اللغة، ووجه اختيار الحرف أو الصيغة، ثم طريقة النسق والسرد في الجملة ووجه الحذف أو الإيجاز أو التكرار ونحوها، مما هو خاص بهذه الطريقة حسب ما توجهه المعاني، فإن كل ذلك في القرآن على أتمه.."(
).

المبحث السابع: 
صلة السياق ببعض العلوم المتعلقة بالتفسير(
) 

السياق مرتبط بالتفسير ارتباطاً وثيقاً بل هو أصل فيه كما قررت سابقاً، ولهذا فلابد من ارتباط بين السياق وبين العلوم المتعلقة بالتفسير. 

وأعرض هنا لبعض الجوانب الرئيسة من علوم التفسير مما له صلة وثيقة بالسياق من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: الموضوعات المتعلقة بالنزول. 

من أعظم ما يرتبط بالسياق من علوم التفسير العلوم المتعلقة بتنزيله، وهي: أسباب النزول، ومعرفة المكي والمدني، ومعرفة أحوال المخاطبين حال النزول، وعموم الأحوال التي نزلت فيها الآية، ويمكن أن نسميها بـ (ملابسات النزول)  

وأسباب النزول هي ألصق هذه الموضوعات بالسياق وأجمعها، وهي على الصحيح أعم من أن تكون أثراً منقولاً في دواوين السنة، بل إنه يدخل فيها عموم أحوال التنزيل، وهذا ماسلكه كثير من المفسرين (
). 

ولهذا يمكن تعريف أسباب النزول بأنها: (ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمة أيام وقوعه) (
). 
وأسباب النزول بهذا المعنى العام طريق مهم لفهم كلام الله تعالى، ولا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على الأحوال التي نزلت فيها. 

قال شيخ الإسلام: "ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب"(
).

وقال السيوطي: "قال الواحدي:لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن"(
).

وللعلماء عناية خاصة بأسباب النزول في القديم(
) والحديث(
). 

الصلة بين السياق وعلم أسباب النزول: 

أسباب النزول بما تشمله من أحوال التنزيل لها أثر بالغ في معرفة السياق وتحديده، ولذا اعتبرت من عناصر السياق وأركانه، حيث ذكرنا أن من عناصر السياق الأحوال والأسباب التي نزلت فيها الآية. وفي مقابل ذلك فإن السياق يبين السبب الصحيح للآية. 

قال الشاطبي موضحاً فائدة أسباب النزول بمعناها العام المرتبط بالسياق وتلازم الصلة بين السياق وأحوال التنزيل: "معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حاله، وبحسب مخاطبيه، وبحسب غير ذلك.. ومعرفة الأسباب رافعة كل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب ولا بد، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال.

وينشأ عن هذا الوجه: الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع.. "(
). وهذا كلام فصل في هذا الباب. 

وقال ابن عاشور مؤكداً أهمية أسباب النزول بمعناها العام في معرفة السياق":ومنها - أي أسباب النزول - ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات، فإن من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام"(
).

أمثلة تؤكد الصلة: 

يحسن بنا أن نعرض لبعض الأمثلة الدالة على أهمية معرفة أحوال التنزيل وأسبابه وأثرها في تحديد السياق ومعرفته وبيان المعنى، وأثر السياق في تحديد سبب النزول. 

المثال الأول: في أثر السياق والأحوال التي نزلت فيها الآية لتحديد السياق ومعرفة المعنى المقصود. 

وهو ما أخرجه البخاري: (أن مروان بن الحكم قال لبوابه: يا رافع؛ إذهب إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبًا، لنعذبن جميعًا !، فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت في أهل الكتاب! ثم تلا ابن عباس: +وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ" إلى قوله: +أن يحمدوا بما لم يفعلوا" [آل عمران 178]. قال ابن عباس: سألهم النبيّ × عن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما قد سألهم عنه، فاستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه)(
). 

فهذا المثال يبين أثر الحال الذي نزلت فيه الآية ومن نزلت فيه، ويزيل الإشكال الوارد فيها. وقد استدل على نزولها في اليهود بالسياق وهو الآية السابقة لها. وهذا يؤكد الصلة بينهما وأن كلا منهما مبين للآخر. 

المثال الثاني: في تفسير قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا" [البقرة104] فإن الآية لايمكن معرفة سياقها ومعناها إلا بمعرفة الحال التي نزلت فيه، وهو أن اليهود كانوا يقولونها للنبي × ويقصدون بها الاستهزاءً والطعن كما أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة قال: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا" هو قول كانت اليهود تقوله استهزاءً، فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقولهم(
). 
والعلاقة بين أسباب النزول والسياق علاقة مشتركة، فكما أن أسباب النزول تعين على معرفة السياق، فإن السياق وسيلة مؤثرة في بيان الأصح من أسباب النزول. 

ومن أمثلة ذلك: ما أورده ابن جرير في قوله تعالى: +قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ" الآية [آل عمران 31]. حيث قال: "اختلف أهل التأويل في السبب الذي نزلت فيه هذه الآية.. وأولى القولين بتأويل الآية قول محمد بن جعفر بن الزبير - يعني أنها نزلت في وفد نجران - لأنه لم يجر لغير وفد نجران في هذه السورة، ولا قبل هذه الآية ذكر قوم ادعوا أنهم يحبون الله، ولا أنهم يعظمونه"(
).
ومن العلوم المتعلقة بالنزول: علم المكي والمدني.
وقد ذكر السيوطي ضابطه فقال: "اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة: أشهرها أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار"(
).

وهو علم مهم معين على معرفة المعنى وتحديد السياق، قال السيوطي: "قال أبو القاسم النيسابوري في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن: من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته"(
).

والمكي والمدني له صلة بالسياق ظاهرة، من وجوه: 

أولاً: أن للسور المكية أغراضاً تختلف عن أغراض السورة المدنية فمن أغراض المكي التوحيد وأركان الإيمان، ومجادلة المشركين، ومن أغراض السور المدنية بيان وتفصيل أحكام الإسلام وحدوده. فمثلاً سورة الحج سورة مكية، غرضها إقامة التوحيد لله وإظهار أدلته ولهذا جاء فيها الحج ببيان أصول التوحيد فيه، وسورة البقرة سورة مدنية غرضها تقرير أصول أحكام الشريعة، ولهذا جاء فيها ذكر الحج ببيان أصول أحكامه. 

وهذا ظاهر الدلالة والأثر في السياق؛ إذ أن معرفة المكي من المدني يؤكد سياق السورة ويحدده، ويبين الغرض المقصود منها. 

ثانياً: أن للآيات المكية خصائص أسلوبية ليست للآيات المدنية، فمن خصائص الآيات المكية أنها متضمنة للوعيد والتهديد غالباً، فتجد مثلاً كلمة +كلا" الرادعة الزاجرة، وكلمة +الصاخة" التي تشعر بالوعيد والتهديد، ومن خصائص الآيات المدنية أن ألفاظها متضمنة للوعد والترغيب غالباً، ولذا تجد في افتتاحها بنداءات الإيمان، وخواتمها بأسماء الرحمن. 

وهذا يؤثر في معرفة السياق من جهة معرفة غرض الآية وما تتضمنته من الوعد والوعيد، والمخاطب فيها من مؤمن وكافر.
المطلب الثاني: الموضوعات المتصلة بالنص القرآني وعلاقاته الداخلية، وهي المناسبات

وهي من أعظم ماله صلة بالسياق من علوم القرآن والتفسير. 

وقبل أن أبين الصلة بين السياق والمناسبات لابد من وقفة موجزة حول المناسبات:
فعلم المناسبات علم عظيم يثمر ربط كلام الله تعالى بعضه ببعض، ويعين على فهم الآية، ويظهر اتصال السياق بين الآيات، ويكشف عن إعجاز القرآن.
وفائدة علم المناسبات ظاهرة جلية:
قال الزركشي": وفائدته جعل أجزاء الكلام آخذ بعضها بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله كحال البناء المحكم المتلائم الأجزاء، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي، وقال في تفسيره: (أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط)، وقال بعض الأئمة: (من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا)، وهذا النوع يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم، وفوائده غزيرة، قال القاضي أبو بكر بن العربي: (ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله عز وجل لنا فيه فلما لم نجد له حملة، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله، ورددناه إليه)"(
).

ومن محاسن المناسبات عموماً أنها تساعد على حسن التفسير، ودقة الفهم. وعدم مراعاة المناسبات يوقع المفسر في الخطأ عند تفسير الآيات إذ يفصل بين الآية والتي قبلها مع ارتباطهما. 

واهتمام العلماء والمفسرين بالمناسبات واضح في مؤلفاتهم وتفاسيرهم، فمن المتقدمين:
1- أبو جعفر بن الزبير، أفرده بكتاب أسماه (البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن). 
2-  البقاعي في (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) 
3- السيوطي في (تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور) واختصره في (أسرار التنزيل).
4-  الغماري(
) في (جواهر البيان في تناسب سور القرآن) 
ومن المعاصرين 
5- محمد دراز في (النبأ العظيم). 
الصلة بين السياق والمناسبات: 
المناسبات جزء أساس في السياق، وذلك أن المناسبات لا تظهر إلا بمعرفة الرابط بينها وهو الغرض، والغرض هو الركن الأساس في السياق، ولهذا فإننا نستطيع القول بأن المناسبات جزء من السياق، وهي تمثل عنصراً أساساً فيه وهو النظم، وذلك أن النظم هو الجامع لبناء الآية وتراكيبها والترابط بين جملها في نظام واحد تحت غرض واحد. 

ويقرر هذا المعنى البقاعي الذي يعتبر هو عمدة علم المناسبات: 

يقول عن شيخه المغربي المالكي: "الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر إلى ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب.. وإذا فعلته تبين لك - إن شاء الله - وجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية في كل سورة"(
).
ويقول أيضاً وتتوقف الإجادة فيه - أي في علم المناسبات - على: "معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة المقصود في جميع جملها، فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة، وكانت نسبته من علم التفسير، نسبة البيان من علم النحو"(
).
وإذا كانت المناسبات جزءاً من السياق من جهة أنها مبنية على الغرض، فإن لها أثراً ظاهراً في معرفة السياق العام للسورة ومحورها الأساس، وذلك أن تتابع الآيات في السورة يظهر المعنى الجامع لها والرابط بينها وهو السياق العام أو المحور الأساس. فظهر بذلك أن بينهما علاقة مشتركة من هذا الوجه. 

ولعلنا نضرب لذلك أمثلة تؤكد ماقررناه. 

المثال الأول: في تفسير قوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً" [النساء 40]

قال ابن جرير مبيناً مناسبة الآيات اعتماداً على السياق: "يعني بذلك - جل ثناؤه -+وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ" [النساء 39] فإن الله لا يبخس أحداً من خلقه أنفق في سبيله، مما رزقه من ثواب نفقته في الدنيا، ولا من أجرها يوم القيامة.. وإنما اخترنا هذا التأويل لموافقته الأثر عن رسول الله ×، مع دلالة ظاهر التنزيل على صحته؛ إذ كان سياق الآية التي قبلها، التي حث الله فيها على النفقة في طاعته، وذم النفقة في طاعة الشيطان، ثم وصل ذلك بما وعد المنفقين في طاعته بقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.." الآية [النساء 40]"(
). 
المثال الثاني: في مناسبة قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" [البقرة 254] XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ\" [البقرة 254]" .
هذه وردت بعد قوله تعالى: +تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" [البقرة 253] ومناسبتها تظهر بالتأمل في السياق فإن ماقبلها وارد في سياق الإخبار عن حتمية الاختلاف والاقتتال الموافق للسنة الربانية والحكمة الإلهية في إرادة ذلك. وذلك يستوجب الإعداد والتهيؤ، لذا أمر بالإنفاق. ويؤيد هذا قوله في ختامها +الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" فكأنه قيل: (منهم من آمن ومنهم من كفر.. والكافرون هم الظالمون، فأعدوا لقتالهم وأنفقوا مما رزقناكم في ذلك) 

قال أبو حيان : " مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه لما ذكر أن الله تعالى أراد الاختلاف إلى مؤمن وكافر، وأراد الاقتتال، وأمر به المؤمنين، وكان الجهاد يحتاج صاحبه إلى الإعانة عليه، أمر تعالى بالنفقة من بعض ما رزق، فشمل النفقة في الجهاد"(
).

فتأمل أثر السياق وهو ذكر القتال في بيان الربط بين الآية وما قبلها مع الاختلاف الظاهر بينهما. 

المثال الثالث: في مناسبة قوله تعالى: +حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى" [البقرة 238] . 
فقد جاءت هذه الآية في وسط الحديث عن الطلاق والمشكلات الأسرية، وهي تستوقف كل قارئ لها في طلب مناسبتها، وهذا أمر مقصود في غرض الآية، وبالتأمل في السياق تظهر مناسبتها بكل جلاء، وهي متضمنة عدة وجوه في المناسبة منها:
أولاً: أنه لما أطال الحديث في أحكام الأسرة وأحكام النساء خاصة وما يتعلق بهن، وهي موضوعات تصرف هم الإنسان وتشغله عن عبادة ربه وقضاياه الكبرى التي هي عبادة الله تعالى وقضايا الأمة، أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلاة مباشرة لتنتزع نفوس المؤمنين من الانشغال بحقوق الخلق لترفعهم إلى الانشغال بحقوق الحق تعالى (
). 

قال البيضاوي: "لعل الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج لئلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها"(
). 

ثانياً: أنه لما كان الحديث في الآيات عن الطلاق والقتال، وهما يمثلان أعظم أوقات الأزمات الداخلية والخارجية، ويحصل بسببهما الهم والقلق، ذكر الله تعالى سبيل الخلاص والخروج من هذه الأزمات والدواء الناجع لها، وهو المحافظة على الصلاة التي هي أعظم ما يسكن النفوس عند القلق ويزيل الهموم ويثبت القلوب.
فانظر إلى أثر السياق في بيان المناسبة، وهذا يؤكد لنا أن المناسبة جزء في السياق؛ إذ أن السياق هو الذي ربط بين الآية وما قبلها وما بعدها. 

وكمال أثر السياق في المناسبات يظهر في سياق السورة، وترابط المقاطع والموضوعات فيها وسر الترتيب بينها، وهذا ما يظهر في سياق سورة البقرة بإذن الله تعالى. وقد أجمل ذلك صاحب النبأ العظيم بكلام نفيس (
). 

المطلب الثالث: صلة السياق بالمتشابه.
المتشابه اللفظي في القرآن كثير، وكثيراً ما يتساءل القارئ لكتاب الله والمتأمل فيه عن سر هذا التشابه ووجه الفرق بين الآيات المتشابهة. وقبل أن نبين صلة هذا العلم بالسياق، نعرض للمحة موجزة عنه: 

أولاً: المقصود بالتشابه اللفظي:
حدد الزركشي مفهوم المتشابه فقال: "هو إيراد القصة الواحدة في صور شتى، وفواصل مختلفة، ويكثر في إيراد القصص والأنباء"(
).

وعرفه صاحب رسالة دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي بقوله: "الآيات المتكررة في موضوع واحد متقارب المعنى مع اختلاف في لفظها أو نظمها أو كليهما"(
).
وقد عنى بعض العلماء بالمتشابه اللفظي وألفوا فيه استقلالاً ومن ذلك: 

1- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي.
2- البرهان في متشابه القرآن للكرماني.
3- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل لأبي جعفر ابن الزبير.
4- كشف المعاني في المتشابه المثاني لابن جماعة.
5- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن لأبي يحيى زكريا الأنصاري. 
ثانياً: فائدة علم المتشابه اللفظي في القرآن: 
لهذا العلم فوائد عظيمة تظهر من وجوه: 

1- أنه يظهر عظمة القرآن وإعجازه ببلاغته النافذة التي عجز عنها أرباب البلاغة دالاً بذلك على صدق نبوة محمد ×. 

قال أبو بكر الباقلاني في كتابه الانتصار مبيناً ذلك: "إن العرب لم تستطع أن تأتي بمثل هذا المكرر الصحيح المعنى الذي ليس عليه اعتراض، ولا سبيل لها أن تقول للنبي ×: إن المعنى الذي ذكرته من القصة قد ذهبت بلفظه، فلا يمكن لنا أن نأتي بمثله، وذلك أن المكرر قد أبطل حجتهم بإعادته المعنى بلفظ آخر بليغ كنظيره، فتبين بهذا أن الإتيان بمثله لم يكن مستطاعاً إلا من منزِّله"(
).
2- أن هذا التشابه يظهر عظمة القرآن في كونه يورد القصة الواحدة لعدة أغراض، كل موضع منها يرد لغرض معين، فتأتي ألفاظه متفقة مع غرضه، وهذا لاشك أنه دال على بلاغة عظيمة لا يستطيعها البشر في بيانهم. وهذا هو السر الأعظم من التكرار والتشابه اللفظي والله أعلم. 

ودراسة علم المتشابه تعتبر ضرباً من التفسير لكلام الله تعالى، وهو باب عظيم من أبواب التأمل في آيات الله التي حث البارئ تعالى على تدبرها، وهو أيضاً مما يزيد الإيمان حين يتأمل القارئ لكتاب الله تعالى ويظهر ما فيه من وجوه البلاغة وعظيم المقاصد (
). 

الصلة بين السياق وعلم المتشابه: 
يعتمد المتشابه على السياق اعتماداً ظاهراً، ويعتبر السياق هو عمدة حل المتشابه وركنه الأساس؛ إذ أن أعظم معنى يظهر الفرق بين الآيات المتشابهة هو العلم بمقاصد الآيتين أو المقطعين وأغراضهما، وهذا هو السياق. كما أن المتشابه يجلي السياق من جهة ما يتضمنه من وجوه الاختلاف في التعبير. فظهر بذلك أن بينهما علاقة مشتركة. 

قال صاحب رسالة دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي: "ومن فوائد علم المتشابه اللفظي عونه في الكشف عن السياق، هذا مع أن السياق يطلب له"(
).
ويتجلى ذلك بالأمثلة: 
المثال الأول: في توجيه قوله في أمر مريم في سورة الأنبياء (آية 91) +فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا" فأضاف النفخ إلى جملتها، وفي سورة التحريم (آية12)+فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا" فأضاف النفخ إلى فرجها. 

وقد وجه الخطيب الإسكافي الآية بالنظر في السياق فقال" : لما كان القصد في سورة الأنبياء عن حال مريم وابنها، وأنهما جعلا آية للناس، وكان النفخ فيها مما جعلها حاملاً، والحمل صفة للجملة.. فلما كان القصد التعجب من حاليهما، وأنها بالنفخ صارت حاملاً، ردّ الضمير إلى جملتها.. أما قوله في التحريم +وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ" [التحريم 12] فلما كان القصد فيه التعجب من حالها بالحمل عن النفخ، وولادتها لا عن اقتراب فحل، لم يكن ثمّ من القصد إلى وصف جملتها بغير الصفة التي كانت عليها قبلها ما كان في الآية الأولى، فجاء اللفظ على أصله، والمعنى:نفخنا في فرجها، ولم يسق الكلام إلى ما سيق في سورة الأنبياء من وصف حالها بعد النفخ، فاختلفا لذلك"(
).

المثال الثاني: في قوله تعالى: في سورة البقرة (آية 173) +مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ" مع قوله في سورة المائدة (آية 3) والأنعام (آية 145) والنحل (آية 115) +أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ".
وجه ابن جماعة الموضعين بالنظر في السياق بأن آية البقرة في سياق المأكول، وحله وحرمته، فكان تقديم ضميره وتعلق الفعل به أهم. وآية المائدة وردت بعد تعظيم شعائر الله وأوامره، والأمر بتقواه، وأيضاً فآية النحل بعد قوله تعالى: +وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ" [النحل 114] وكان تقديم اسمه أهم، وأيضاً فآية النحل والأنعام نزلتا بمكة، فكان تقديم ذكر الله بترك الأصنام على ذبائحهم أهم، لما يجب من توحيده وإفراده بالتسمية على الذبائح، وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين لبيان ما يحل لهم وما يحرم، فقدم الأهم فيه. والله أعلم" (
).

المطلب الرابع: علم المقاصد وصلته بالسياق

علم المقاصد من أعظم العلوم المتعلقة بالتفسير؛ إذ لابد للمفسر أن يراعي مقاصد الشارع، والغرض الذي ورد النص لأجله. 

والمقصد هو العمدة في كل كلام. 

قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في بيان أن مردَّ الكلام إلى مراد المتكلم وغرضه": الفصل الثالث في أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء. فهذا الموضع مما يغلط فيه كثير من الناس غلطا قبيحا فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا، كان إخباراً بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن هذا الخبر مطابقاً كان كذباً على المتكلم"(
).

ومعرفة كلام الله تعالى راجعة إلى العلم بمقاصده. 

قال الشاطبي في الموافقات: "وقال تعالى +أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا" [محمد 24] التدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد"(
).

وقد اهتم العلماء بعلم المقاصد اهتماماً ظاهراً ومنهم: 

1- الشاطبي في الموافقات، وقد أُلِّفت رسالتان في عنايته بهذا العلم وعنوانها (نظرية المقاصد عند الشاطبي) للدكتور أحمد الريسوني، ورسالة بعنوان (قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي) لعبدالرحمن الكيلاني. 

2- شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ألفت رسالة خاصة ببيان عنايته بهذا العلم وعنوانها (مقاصد الشريعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية) ليوسف بن أحمد البدوي. 
3- ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين). 
4- من أبرز المفسرين عناية بإظهار أغراض الآيات ومقاصدها ابن عاشور في تفسيره (التحرير والتنوير)، فإنك لا تكاد ترى آية إلا ويفتتحها ببيان غرضها. وقد أفرد علم المقاصد في مقدمة من مقدمات تفسيره، وألف كتاباً مستقلاً بعنوان (مقاصد الشريعة). وأُلِّفت رسالة علمية في كتابه وعنوانها (ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة) لمحمد حبيب ابن الخوجة. 

الصلة بين السياق وعلم المقاصد: 

المقاصد هي كما تقرر أساس السياق وركنه الأعظم، ولا يعرف السياق حقيقة إلا بمعرفة الغرض والمقصد الذي جاء من أجله الكلام. 
قال السرخسي: "القرينة التي تقترن باللفظ من المتكلم، وتكون فرقاً فيما بين النص والظاهر هي السياق، بمعنى الغرض الذي سيق لأجله الكلام"(
).
وقد تركزت دراستي لسياق سورة البقرة على هذا الباب، فتقرر لدي بما لا مجال للشك فيه أن عمدة السياق هو الغرض، وأن كل آية واردة لغرض معين، ولعل هذا هو سر الفصل بين الآيات وتقطيعها. 

ومن أمثلة ذلك ماجاء في تفسير قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ" [الجمعة 9] قال الغزالي في بيان غرض الآية وما بني عليه من المعنى والحكم في الآية: "الآية إنما نزلت وسيقت لمقصد وهو بيان الجمعة، وما نزلت الآية لبيان أحكام البياعات، ما يحل منها وما يحرم، فالتعرض للبيع لأمر يرجع إلى البيع في سياق هذا الكلام يخبط الكلام ويخرجه عن مقصوده، ويصرفه إلى ما ليس مقصوداً به، وإنما يحسن التعرض للبيع إذا كان متعلقاً بالمقصود.."(
).

المطلب الخامس: علم الناسخ والمنسوخ وصلته بالسياق. 

علم الناسخ والمنسوخ من علوم التفسير المهمة. وله صلة بالسياق. 

وقبل أن نبين علاقته بالسياق لابد أن نعرض للمحة موجزة عنه:
فالنسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي. والناسخ هو الحكم الرافع للحكم. والمنسوخ هو الحكم المرتفع (
). 

ومعرفته من أهم ما يجب على المفسر، 

قال الزركشي: "قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ، وقد قال علي بن أبي طالب لقاص: (أتعرف الناسخ والمنسوخ؟) قال: الله أعلم. قال: (هلكت وأهلكت) "(
).
وقد عنى العلماء بعلم الناسخ والمنسوخ في القرآن، وألفوا في هذا الفن كتباً مستقلة(
). 

وللنسخ في القرآن حكم عظيمة: منها ما ذكره مكي بن أبي طالب في بيان علة النسخ في القرآن فقال: "وذلك منه تعالى لما فيه من الصلاح لعباده، فهو يأمرهم بأمر في وقت لما فيه صلاحهم في ذلك الوقت، وقد علم أنه يزيلهم عن ذلك في وقت آخر، لما علم فيه من صلاحهم في ذلك الوقت الثاني.... ولأجل ما أراد الله من النسخ للرفق بعباده والصلاح لهم أنزل القرآن شيئاً بعد شيء، ولم ينزله جملة واحدة؛ لأنه لو نزل جملة واحدة لم يجز أن يكون فيه ناسخ ومنسوخ؛ إذ غير جائز أن يقول في وقت واحد افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا لذلك الشيء بعينه" (
).

الصلة بين السياق والناسخ والمنسوخ: 

السياق من أهم ما يميز وقوع النسخ في الآية من عدمه، بل هو من أعظم ما يقرر مقصود الآية حتى مع نسخها، فإن بقاء الآية بعد نسخها لابد وأن يكون لغرض مقصود، وتكون دالة على حكم معين بعد النسخ. 

وسأوضح ذلك بالأمثلة:
المثال الأول: في تقرير السياق للنسخ في الآية: 

في قوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ" [البقرة:180]. الآية صريحة في فرضية الوصية؛ لأن قوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمْ" صريح في ذلك، وقد اختلف المفسرون في بقاء حكم الآية أو نسخه، على أقوال: 

القول الأول: أن الحكم بها كان واجباً، عمل به في وقت، ثم نَسخ منها بآية المواريث الوصية للورثة دون من لا يرث من الوالدين والأقربين.  

القول الثاني: أنها منسوخة بآيات المواريث، فلا وصية واجبة لأحد على أحد، ولكن يبقى وجوب الوصية عاما لمن عليه حقوق أو ديون، والندب والاستحباب فيها لغير الورثة، إعمالاً للآية والأحاديث..
القول الثالث: أنها محكمة، وتكون الوصية للوالدين والأقربين واجبة، ويجمع للوارث بين الوصية والميراث بحكم الآيتين.
القول الرابع: أنها محكمة، ولكنها وصية بالميراث المقدر، والمعنى: كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين (
).
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، وهو أنها منسوخة بآيات المواريث، ولكن يبقى وجوب الوصية عاما لمن عليه حقوق أو ديون، والندب والاستحباب فيها عاماً لغير الورثة، إعمالاً للآية والأحاديث. 

ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن سياق الآية في بيان الحقوق الواجبة قبل الموت، وقد بينت آيات النساء حقوق الوراثة، فتكون الآية منسوخة في حق الوراثة، ويبقى الوجوب في الحقوق الواجبة غير الميراث، ويبقى الوصية لغير الورثة وهي بين الوجوب والاستحباب، والاستحباب أقرب؛ إذ لا دليل من عمل النبي × والصحابة على وجوب الوصية لغير الورثة. 

قال ابن عطية: "قال ابن عمر وابن عباس وابن زيد: الآية كلها منسوخة وبقيت الوصية ندباً" (
).
وقال شيخ الإسلام: "والوصية للوالدين و الأقربين منسوخة بآية المواريث كما اتفق على ذلك السلف" (
).
ثانياً: أن الآية مجملة في تعيين حق الوالدين والأقربين، وآيات المواريث في النساء مفصلة، فتكون آيات المواريث تفسيراً لهذه الآية. 
ثالثاً: أن قوله تعالى: +بِالْمَعْرُوفِ" فيه دلالة على النسخ من جهة أنه جعل فرض التقدير إلى الموصي، ولما أنه قد يقع من الموصي إجحاف أو ميل أو قصد مضارة كما تدل عليه الآية التي بعدها، تولى الله تعالى بيان ذلك الحق ببيان مقادير الميراث على وجه تيقن به أنه الصواب، وأن فيه الحكمة البالغة، والمراعاة الكاملة لأولى الناس فيها، وحدها بمقادير لا يمكن تغييرها مراعاة للضعفاء الذين كان من عادة أهل الجاهلية تركهم أو الإجحاف في حقهم. فتحول الحكم من جهة الإيصاء الذي هو بيد الموصي إلى الميراث الذي قدره الله تعالى عدلاً ورحمة. 

قال الرازي: "لما نزلت آية المواريث.. بيّن أن ما تقدم كان واصلاً إليهم بعطية الموصي، فأما الآن فالله تعالى قدّر لكل ذي حق حقه، وأن عطية الله أولى من عطية الموصي" (
).
فعليه يكون حكم الآية في الفرضية منقولا للمواريث، ويبقى حكم فرضيتها ووجوبها في إنفاذها وتقديمها مطلقاً. كما تدل عليه الآيات بعدها ويدل عليه قوله تعالى: في آيات المواريث +مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" XE "ق:+ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ \""  [النساء11] وكل ذلك دال بمفهومه على استحبابها لغير الورثة. 
وأما كون الوصية ندباً فيما سوى ذلك فظاهر من وجوه: 
أولاً: أن بقاء التلاوة ونسخ الحكم دال على رفع الفرض وبقاء الندب؛ إذ لا بد من فائدة من بقاء التلاوة.
ثانياُ: يدل عليه الوصية بذوي القربى وتقديمهم في آية البر وغيرها من الآيات.
ثالثاً: أن القول بوجوب الوصية لغير الورثة من الأقرباء رغم دلالة الآية عليه إلا أنه لم يكن من عمل النبي × والصحابة، وهو خلاف قول الجمهور. 
قال الألوسي: "إن الوجوب صار منسوخاً في حق الكافة، وهي مستحبة في حق الذين لا يرثون، وإليه ذهب الأكثرون" (
).
رابعاً: قوله تعالى: +حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ" فخص المتقين، ولو كانت عامة لقال المؤمنين. وإن كان هذا له تخريج ظاهر (
). 

المثال الثاني: في تقرير السياق لعدم النسخ في الآية. 

قوله تعالى: +وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" [البقرة 240]. فهذه الآية من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسرين، وقد اختلفوا في حكمها والعمل بها على قولين: 

القول الأول: أنها منسوخة بالآية السابقة، وهي قوله تعالى: +وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً"[البقرة 234]، وهو قول أكثر المفسرين.
القول الثاني: أن الآية محكمة وأنها تدل على حكم زائد على حكم الآية الأولى، فالآية الأولى تضمنت حكم تحديد العدة بأربعة أشهر وعشراً، وهذه الآية تضمنت الوصية بالسكنى بتمام الحول. فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها بعد العدة، وإن شاءت خرجت. فلا تعارض بينهما، وهذا قول مجاهد(
). 

وبالتأمل في السياق يترجح القول الثاني لوجوه: 

أولاً: أن غرض الآية ظاهر في كونها في الوصية للمتوفى عنها زوجها في المتعة بالسكنى بعد بيان حكم المتعة للمطلقة. 

ثانياً: السياق اللفظي: وهو أن الآيات قبلها وبعدها في المتعة للمطلقات، فتكون هذه في المتعة، ويؤيده صريحاً قوله تعالى: +مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ" ولم يقل (تربصاً إلى الحول)، والمعنى: جعل الله لهن ذلك متاعاً (
). كما يؤيده ورود آية المتعة للمطلقات بعدها مباشرة معطوفة عليها. وإذا تقرر ذلك كانت الآية مختلفة في الحكم عن الآية الأولى؛ إذ الأولى في العدة وهذه في متعة السكنى. 

ثالثاً: أن القول بنسخ الآية السابقة لها، يشكل عليه كون موضع الآية بعدها، والأصل أن الناسخ يكون متأخراً عن المنسوخ في النزول والتلاوة، وهو وإن كان جائزاً في التلاوة إلا أن القول به يعد من سوء الترتيب، وتنزيه كلام الله واجب بقدر الإمكان(
). 

رابعاً: أن القائلين بالنسخ يلزمهم القول بنسخ السكنى الثابت في الآية، وهو ثابت في حديث فريعة، فكيف يكون منسوخاً في الآية؛ ولهذا اختلفوا في وجوبه. 

قال الرازي: "القائلون بأن هذه الآية منسوخة لابد وأن يختلف قولهم بسبب هذه المسألة، وذلك لأن هذه الآية توجب النفقة والسكنى، وأما وجوب النفقة فقد صار منسوخاً، أما وجوب السكنى فهل صار منسوخاً أم لا" (
).

وهذا القول رجحه ابن تيمية وابن كثير وغيرهما، قال ابن كثير: "وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية"(
).
المطلب السادس: علم القراءات وصلته بالسياق. 

علم القراءات من العلوم العظيمة المتعلقة بالتفسير، وهو دال على عظمة هذا القرآن لأن تعدد القراءاتيدل على تعدد المعاني والأحكام. 

ولذا فقد عنى العلماء بهذا العلم وألفوا فيه كتباً لا حصر لها (
). 
 وفوائد القراءات عظيمة منها:
1- أنها من أعظم البراهين على إعجاز القرآن؛ إذ لم يكن فيه تناقض مع تعدد القراءات فيه، كما أنها دالة على بلاغة القرآن وإيجازه، حيث تقرأ الكلمة بأكثر من وجه فتدل على أكثر من معنى. 

2- أجل حكمة فيها هي التيسير على الأمة في القراءة والتخفيف فيها، حيث روعي في ذلك اختلاف اللغات واللهجات 
3- أن لها تأثيراً ظاهراً في تعدد المعاني، والأحكام الفقهية، وذلك أنها في الغالب تتضمن معنيين أو حكمين مختلفين، مثل قراءة +وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ" [المائدة 6] فقراءة النصب في +وَأَرْجُلَكُمْ" تدل على فرضية الغسل، وقراءة الجر تدل على جواز المسح على الخفين. وهذه الخاصية من أعظم المقاصد في ورود القراءات في كتاب الله تعالى.(
). 

والخلاصة هي أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات (
). 

الصلة بين السياق وعلم القراءات. 
السياق هو العمدة في توجيه القراءات، وذلك لأن تعدد القراءات كما ذكرت يدل على تعدد المعنى والحكم في الآية. والذي يظهر هو السياق غالباً، وقد تجلى لي في تفسير سورة البقرة، أن ورود القراءات في الآية دال على تعدد المعنى والحكم فيها، وتجلى أيضاً أن السياق له أثر في إظهار معنى كل قراءة. 

ومن أمثلة ذلك: القراءات الواردة في قوله تعالى: +مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" [الفاتحة 4] 
أفاض المفسرون في ذكر القراءات فيها، وتنازعوا في الترجيح بينها، وتوسعوا في بيان أوجه ترجيحها (
). والقراءات المتواترة فيها قراءة +ملك" و +مالك" (
).

والذي يؤيده السياق ظاهراً هو القول بمجموع القراءتين من غير ترجيح بينهما، بل لا يكمل المعنى المراد إلا بهما جميعاً، مع أن +ملك" أعظم وأعلى من +مالك" من حيث المعنى والدلالة، كما بين الرحمن على الرحيم من المعنى والدلالة والمنزلة. 

ويتبين هذا القول من وجوه: 

أولاً: أن مجموعهما دال على معاني الملك كله وكماله، وذلك كله داخل في إظهار اختصاصه تعالى وتفرده بالكمال المطلق كما هو مضمون السورة وسياقها، ودلالة ذلك من جهة أن الملك أعظم قدرة وقهراً وسلطاناً، والمالك أعظم تصرفاً، فالأول في القهر والثاني في التصرف. والكمال في الملك لا يتم إلا بالمِلك المفيد لتمام التصرف وهو ما تفيده قراءة +مالك"، والمُلك المفيد للعزة، المقرون بالهيبة، المثمر للبطش والقهر، المنتج لنفوذ الأمر، وهو ما تفيده قراءة +ملك"(
). فثبت أن الكمال لا يتحقق إلا باجتماع معنى القراءتين، و به يثبت ترجيحهما على السواء.
ثانياً: دلالة السياق اللفظي عليه، من عدة وجوه، منها: 
1- أن الجمع أنسب بسياق الآية من حيث الإضافة إلى يوم الدين، الذي يشتمل على القهر والتصرف. وقد تصدى المفسرون والمحتجون للقراءات لبيان ما في كلا القراءتين من خصوصيات بحسب قصر النظر على مفهوم كلمة ملك، ومفهوم كلمة مالك، وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين، فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا في إفادة أنه القاهر المتصرف في ذلك اليوم وحده دون سواه(
). 

والقرآن يشهد للقراءتين باجتماعهما صراحة في يوم القيامة، فالمعنى الأول يشهد له قوله تعالى: +لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" [غافر 16]، والثاني يشهد له قوله تعالى: +يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً" [الانفطار 19]، فظهر بذلك صحة كمال القراءة بهما جميعاً، وأن كمال المعنى لا يتحقق إلا باجتماعهما. 
2- مناسبتهما لما قبلهما من حيث أنهما جميعاً بمنزلة الرحمن الرحيم، وذلك أن الرحمن والملك اسمان متعلقان بذات الله تعالى وصفته، والرحيم والمالك متعلقات بفعل الله تعالى وأثر اتصافه بالصفة. فكما جمع تعالى بين الرحمن الرحيم، جمع بين القراءتين، وبذلك يتبين كمال المعنى باجتماعهما، قال القرطبي: إن وصف الله سبحانه بأنه ملك كان ذلك من صفات ذاته، وإن وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله (
).
3- مناسبتهما لما بعدهما من حيث أن مجموعهما المتضمن للترهيب والترغيب والخوف والرجاء كما تبين، وهو مناط العبودية، مناسب تمام المناسبة للآية بعدها مباشرة وهي قوله تعالى: +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" [الفاتحة 5]. فكأن القارئ بعد أن يستحضر المعنيين جميعاً ويحققهما، يتوجه إلي ربه فيقول +إِيَّاكَ نَعْبُدُ". واستحضاره لمعنى دون الآخر لا يتحقق به كمال العبودية، وإن كان كل قراءة متضمنة للمعنيين جميعاً، ولكن تحقيق المعنيين وكمالهما يتحقق صراحاً بمجموع القراءتين، ولذا كانت القراءتان راجحتين جميعاً على السواء (
).
وللاحتجاج على رجحان الجمع بينهما أوجه أخرى لا تتعلق بالسياق أعظمها وأولها ثبوت القراءتين جميعاً عن النبي × وأصحابه(
)، وتواترهما ولا سبيل مع هذا الوجه لأحد في ترجيح القراءة بينهما، وقد أخذ على إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله وغيره ترجيح قراءة +ملك" على +مالك". ولكن يعذر له أنه لا يقصد بحال رد القراءة الثانية، وإنما يقصد أن قراءة +ملك" أبلغ وأعظم معنى، ولو سلك في ترجيحه هذا المسلك لكان أولى. والله أعلم.
المطلب السابع: السياق وصلته بعلم الوجوه والنظائر. 

علم الوجوه والنظائر علم من علوم القرآن، ويسمى بالأشباه والنظائر.. 
وهو: (ما اتفق لفظه واختلف معناه) والوجوه: اسم للمعاني، والنظائر اسم للألفاظ(
). 

وعرفته سلوى العوا بأنه (علم دراسة متعدد الدلالة في سياق القرآن)(
). 

وقد عنى العلماء بهذا العلم، وألفوا فيه مؤلفات مستقلة (
).
الصلة بين السياق وعلم الوجوه والنظائر:
علم الوجوه والنظائر قائم برمته على السياق القرآني، فالسياق هو الموجه لاختيار المفسر للمعنى المقصود في اللفظة. 

ومن أمثلة ذلك: 

المثال الأول: لفظة (الخبيث والطيب).

ففي قوله تعالى: +وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ" [النساء 2] المراد الحرام والحلال، بدلالة ورود الآية في سياق الإنفاق. 

وفي قوله تعالى: +حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ" [آل عمران179] المراد المؤمن من الكافر، بدلالة ورود الآية في ذكر المؤمنين والكفار (
). 

المثال الثاني: لفظة (السنين).
ففي قوله تعالى: +وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ" [الأعراف 130] يعني الجدوبة، بدلالة ورودها في سياق العذاب، واقترانها بالنقص من الثمرات.
وفي قوله تعالى: +لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ" [يونس 5] يعني الأيام والدهور. بدلالة ورودها في سياق خلق الشمس والقمر، واقترانها بالحساب (
). 

المبحث الثامن: 
أبرز المفسرين الذين اعتنوا بالسياق، ومناهجهم في تناوله إجمالاً

 اعتنى المفسرون بالسياق عناية ظاهرة، ورعوه حق رعايته، وأنزلوه منزلته العالية في التفسير من لدن الإمام ابن جرير الطبري الذي أجاد وأفاد في مجال التأصيل والتطبيق، وانتهاء بالتفاسير الحديثة، ويحسن في هذه الدراسة أن ألقي الضوء على عنايتهم بالسياق ومناهجهم في تناوله إجمالا. 

أولاً: الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان في تأويل آي القرآن). 

تفسير ابن جرير هو عمدة التفاسير في تناول السياق تأصيلاً وتطبيقاً، وقد اعتمد ابن جرير السياق وقدمه على غيره، وقرره بقواعد مهمة في التفسير. 

قال محمود شاكر (
) : ".. لم يغفل عن هذا الترابط الدقيق بين معاني الكتاب، سواء كان ذلك في آيات الأحكام، أو آيات القصص أو غيرها من نصوص هذا الكتاب، فهو يأخذ المعنى في أول الآية ثم يسير معه كلمة كلمة، وحرفاً حرفاً، ثم جملة جملة، غير تارك لشيء منه، أو متجاوز عن معنى يدل عليه سياقها"(
).
وقد دُرِس منهجه في السياق دراسة مستقلة بعنوان (دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير الطبري) للشيخ عبد الحكيم القاسم. 

وعرض الباحث لمنهجه وأبرز قواعد السياق التي اعتمد عليها ابن جرير، حيث عقد فصلاً كاملاً في طريقة تناوله للسياق، استخلص فيه بعض القواعد التي قررها ابن جرير في السياق فقال: "لقد كانت القواعد التي سار عليها الإمام فيما يخص بحث هذه الرسالة، وهو ما يتعلق بدلالة السياق القرآني حسب حصري لها: تسع قواعد، جمعت في هذا الباب، واختصت كل قاعدة بمبحث، محاولة لتأصيل وتقعيد منهج ابن جرير رحمه الله في التعامل مع السياق وهي كالتالي:
الأولى: الكلام على اتصال السياق، ما لم يدل دليل على انقطاعه (
). 

الثانية: إذا تتالت كلمتان، والثانية نعت فإنها تحمل على سابقتها.
الثالثة: أولى تفسير للآية ما كان في سياق السورة.
الرابعة: النظر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها.
الخامسة: إذا لزم من تفسير الآيات التكرار الذي لا معنى له، فذلك خُلفٌ ينزه القرآن عنه. 

السادسة: يختار من المعاني ما اتسق وانتظم معه الكلام؟ 

السابعة: تعيين من نزل بهم الخطاب لا يعني تخصيصهم، بل يدخل من يشابههم 

الثامنة: الأولى في التفسير أن يكون الوعيد على ما فتح به الخبر من الفعل المذكور السابق. 

التاسعة: لا يفسر السياق إلا بالظاهر من الخطاب. 

وكل قاعدة أفردت في مبحث مستقل، ليتم النظر إليها، وإلى تطبيقاتها، بشيء من التفصيل، عسى أن تتضح في الأذهان، وتستعمل في تفسير القرآن، وغيره من البيان"(
).

وكفى بهذا الإيضاح بياناً لعناية ابن جرير بالسياق، وطريقة تناوله فيه. وقد تجلى لي ذلك في بيان سياق سورة البقرة. وسيأتي مزيد بيان وتفصيل وتمثيل لهذه القواعد في مبحث مستقبل بإذن الله. 

ثانياً: الزمخشري في تفسيره (الكشاف). 
 والزمخشري من أبرز المفسرين الذين اعتمدوا السياق في تفسيرهم، ويدلك على ذلك تمكنه من اللغة والبلاغة.
وقد صرح الزركشي بمنهجه وعنايته بالسياق فقال: "ولهذا ترى صاحب (الكشاف) يجعل الذي سيق له الكلام معتمداً حتى كأن غيره مطروح"(
).

وغالب تناوله للسياق من جهة العناية بالروابط ووجوه العلاقة والتراكيب والإعراب. 

 ومثال ذلك ما ورد في تفسيره في قوله تعالى: +وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا " [البقرة 25] .
قال: "فإن قلت: من المأمور بقوله تعالى: +وَبَشِّرِ"؟ قلت: يجوز أن يكون رسول الله ×، وأن يكون كل أحد.. وهذا الوجه أحسن وأجزل؛ لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة به. 
فإن قلت: علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه عليه؟ قلت: ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه؛ إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين، فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين"(
).

فتأمل كيف وجه الخطاب في المسألة الأولى إلى السياق وهو التعظيم والتفخيم للأمر. ووجه المعنى في المسألة الثانية إلى السياق في مقابلة حال المؤمنين لحال الكفار. 
ثالثاً: الراغب الأصفهاني في (مفردات ألفاظ القرآن). 

يعتبر الراغب الأصفهاني من أبرز المفسرين وأهل اللغة عناية ببيان السياق القرآني، من خلال كتابه المفردات خاصة، وذلك أنه يجمع الكلمات الغريبة في القرآن ويبين معناها حسب سياقها الذي وردت فيه، وهو من أهم ينبغي الرجوع إليه في معرفة السياق. 

ويؤكد عنايته بجانب السياق الزركشي فيقول: "وهذا ـ أي النظر إلى الآية بحسب السياق ـ يعتني به الراغب كثيراً في كتاب المفردات فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه اقتنصه من السياق"(
). 
وقال أيضاً في حديثه عن كتب غريب القرآن: (ومن أحسنها كتاب (المفردات) للراغب وهو يتصيد المعاني من السياق؛ لأن مدلولات الألفاظ خاصة" (
).

رابعاً: ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز).

يعتبر ابن عطية من أبرز المفسرين في العناية بالسياق واعتباره في التفسير، وقد اعتمد عليه في جانب بيان المعنى المراد، والعلاقات النحوية في الآية، وبيان الراجح على وجه الخصوص.
ويؤكد ذلك أحد الدارسين لتفسيره، فيقول وهو يقارن بين تفسير ابن جرير وابن عطية:  "....كما نرى توسعاً ملحوظاً ـ عند ابن عطية ـ في بيان الألفاظ اللغوية ومعانيها في الجملة، ومعنى الجمل نفسها في السياق العام الذي تنساق فيه الآية، ثم ينتفع انتفاعاً طيباً بما استقر من الدارسات الأدبية وبخاصة البلاغية"(
).

وقال صاحب (قواعد الترجيح عند المفسرين) في تقريره لقاعدة من قواعد السياق وهي (إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل) ذكر من اعتمد على هذه القاعدة من المفسرين فقال: "ومنهم ابن عطية: فهي عنده من قواعد الترجيح الأساسية، ورجح بها كثيراً من الأقوال، وضعّف بها كذلك كثيراً من الأقوال، في متن كتابه، فمن هذه المواضع التي رجّح بهذه القاعدة فيها، قوله - معلقاً على قول خالف هذه القاعدة -: (وهذا تفسير من انتزع ألفاظ آخر الآية عما تقدمها، وارتبط بها من المعنى، وعمّا تأخر أيضاً)(
) "(
).

ومن الأمثلة الدالة على اعتماده السياق في الترجيح ما ذكره في تفسير قوله تعالى: +أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ" الآية [البقرة: 266] قال في المراد بالمثل في الآية: "حكى الطبري عن السدي أن هذه الآية مثل آخر لنفقة الرياء، ورجح هو هذا القول، وحكى عن ابن زيد أنه قرأ قول الله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى" (البقرة: 264)، ثم قال ضرب في ذلك مثلاً فقال: +أيود أحدكم" الآية. قال القاضي أبو محمد: وهذا أبين من الذي رجح الطبري، وليست هذه الآية بمثل آخر لنفقة الرياء، هذا هو مقتضى سياق الكلام"(
).
فنجده قد خالف الطبري ورجح ما ذهب إليه ابن زيد اعتماداً على السياق. 

خامساً: الرازي في تفسيره (مفاتيح الغيب) 

الرازي يعتبر من أبرز المفسرين عناية بالسياق من جانب اهتمامه بالمناسبات والروابط ونظم الآيات. ومما يدل على عنايته بذلك قوله: "أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط" (
).

 وتناوله لذلك ظاهر في بيان وجوه الربط بين الآيات في افتتاح كل آية، فتجده يقول: (ذكروا في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوهاً) (
)، ويقول في موضع آخر: (في كيفية النظم وجوه) (
). 

وربما تجده يربط بين الآيات بربطها بموضوع واحد ويذكر الترتيب فيها، ومثال ذلك: 

ماجاء في تفسيره لقوله تعالى: +وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًاوَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا"الآية. [البقرة 58] 

قال: "اعلم أن هذا هو الإنعام الثامن، وهذه الآية معطوفة على النعم المتقدمة لأنه تعالى كما بين نعمه عليهم بأن ظلل لهم من الغمام وأنزل (عليهم) من المن والسلوى، وهو من النعم العاجلة أتبعه بنعمه عليهم في باب الدين حيث أمرهم بما يمحو ذنوبهم وبين لهم طريق المخلص مما استوجبوه من العقوبة"(
).
سادساً: أبو حيان في تفسيره (البحر المحيط) 

يعتبر أبو حيان من أبرز المفسرين الذين عنوا بالسياق واعتبروه في تفسيرهم، ولعل سر ذلك هو بلوغ أبي حيان الرسوخ في علم اللغة والنحو والبلاغة. وقد جاء تفسيره حافلاً بالسياق في جوانب، منها: جانب ارتباط الآي بعضها ببعض، وجانب بيان أسرار التعبير، وجانب الترجيح. 
فمن الأمثلة على عنايته بالسياق في جانب ارتباط الآية بعضها ببعض ونظمها في سلك واحد قوله في بداية سورة البقرة: "افتتح تعالى هذه السورة بوصف كلامه المبين، ثم بين أنه هدى لمؤمني هذه الأمة ومدحهم، ثم مدح من ساجلهم في الإيمان وتلاهم من مؤمني أهل الكتاب، وذكر ما هم عليه من الهدى في الحال ومن الظفر في المآل، ثم تلاهم بذكر أضدادهم المختوم على قلوبهم وأسماعهم المغطي أبصارهم الميؤوس من إيمانهم، وذكر ما أعد لهم من العذاب العظيم، ثم أتبع هؤلاء بأحوال المنافقين المخادعين المستهزئين وأخر ذكرهم وإن كانوا أسوأ أحوالاً من المشركين؛ لأنهم اتصفوا في الظاهر بصفات المؤمنين وفي الباطن بصفات الكافرين، فقدم الله ذكر المؤمنين، وثنّى بذكر أهل الشقاء الكافرين، وثلّث بذكر المنافقين الملحدين، وأمعن في ذكر مخازيهم فأنزل فيهم ثلاث عشرة آية، كل ذلك تقبيح لأحوالهم وتنبيه على مخازي أعمالهم، ثم لم يكتف بذكر ذلك حتى أبرز أحوالهم في سورة الأنفال، فكان ذلك أدعى للتنفير عما اجترحوه من قبيح الأفعال. فانظر إلى حسن هذا السياق الذي نوقل في ذروة الإحسان، وتمكن في براعة أقسام البديع وبلاغة معاني البيان"(
).
ومن أمثلة اعتماده على السياق في الترجيح قوله في تفسير قوله تعالى: +وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً" [النساء19] قال: "..وسياق الآية يدل على أن المعنى الحث على إمساكهن وعلى صحبتهن، وإن كره الإنسان منهن شيئاً من أخلاقهن، ولذلك جاء بعده: +وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ" [النساء 20]، وقيل: معنى الآية: ويجعل الله في فراقكم لهنّ خيراً كثيراً لكم ولهن، كقوله: +وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ" [النساء130] قاله الأصم، وهذا القول بعيد من سياق الآية، ومما يدل عليه ما قبلها وما بعدها. وقلّ أن ترى متعاشرين يرضى كل واحد منهما جميع خلق الآخر" (
).

سابعاً: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من أبرز من اعتمد السياق في بيان كلام الله تعالى، وترجيح الأقوال اعتماداً عليه، وقد قررا ذلك ببيان أهمية السياق.
قال شيخ الإسلام: "فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه، وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية"(
).

وقال شيخ الإسلام: "ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه، وما يبين معناه من القرائن والدلالات، فهذا أصل عظيم مهم نافع، في باب فهم الكتاب والسنة، والاستدلال بهما مطلقاً، ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب، وطرد الدليل ونقضه.. وفي سائر أدلة الخلق"(
).

فانظر كيف كان السياق عند ابن تيمية هو الأصل العظيم في فهم الكتاب والسنة، وفي كل العلوم أيّاً كانت، بل وفي جميع حجج الخلق واستدلالاتهم. 

وقال ابن القيم: "فائدة إرشادات السياق: السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته فانظر إلى قوله تعالى:+ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ" [الدخان 49] كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير"(
).

ثامناً: البقاعي في تفسيره (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور). 

يعتبر البقاعي من أبرز المفسرين عناية بالمناسبات، ولذا ألف تفسيره (نظم الدرر) معتمداً فيه على بيان المناسبات والروابط بين الآيات. وهو في ذلك كثيراً ما يعتمد السياق في بيان المناسبة والربط. 

ومن أمثلة عنايته بالسياق في جانب الربط في المناسبة ما ذكره في قوله تعالى: +وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ" [الحجر87]. 

قال: "ولما ذكر صفة العلم بصيغة المبالغة، أتبعها ما آتاه في هذه الدار من مادة العلم بصيغة العظمة، فقال عطفاً على ما قدرته مما دل عليه السياق: +وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ" مما يدل على علمنا +سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي" وهي الفاتحة الجامعة على وجازتها جميع معاني القرآن" (
).

ومن عنايته بالسياق عنايته بإظهار وجه التعبير في الآيات اعتماداً على السياق، وأغراض السورة والآيات فيها. ففي تفسيره لقوله تعالى: +وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا" [البقرة:35]. 

قال في بيان معنى الآية ووجوه التعبير فيها: "ولما كان السياق هنا لمجرد بيان النعم استعطافاً إلى المؤالفة كان عطف الأكل بالواو في قوله: +وَكُلاَ مِنْهَا" كافياً في ذلك، وكان التصريح بالرغد الذي هو من أجل النعم عظيم الموقع فقال تعالى: +رغداً" أي واسعاً رافهاً طيباً هنيئاً.. بخلاف سياق الأعراف فإنه أريد منه مع التذكير بالنعم التعريف بزيادة التمكين،... ثم المقصود من حكاية القصص في القرآن إنما هو المعاني فلا يضر اختلاف اللفظ إذا أدى جميع المعنى أو بعضه ولم يكن هناك مناقضة، فإن القصة كانت حين وقوعها بأوفى المعاني الواردة ثم إن الله تعالى يعبر لنا في كل سورة تذكر القصة فيها بما يناسب ذلك المقام في الألفاظ عما يليق من المعاني ويترك ما لا يقتضيه ذلك المقام، وسأبين ما يطلعني الله عليه من ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى"(
).

تاسعاً: ابن عاشور في تفسيره (التحرير والتنوير).
يعتبر ابن عاشور في المرتبة الثانية بعد ابن جرير في العناية بالسياق، وقد صرح بعنايته بالسياق واعتماده في تفسيره، فقال: "وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز، ونكت البلاغة العربية، وأساليب الاستعمال، واهتممت أيضاً ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض، وهو منزع جليل.. ولم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به من أغراضها لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن مقصوراً على بيان مفرداته ومعاني جمله كأنها فقر متفرقة تصرف عن روعة انسجامه وتحجب عن روائع جماله"(
).
ولقد أبدع في إظهار أغراض الآيات إبداعاً لم أجد أحداً من المفسرين سبقه فيه، وهذا هو السياق بعينه. كما أبدع في الترجيح بالسياق كثيراً. 

ومن الأمثلة الدالة على عنايته بالسياق واعتباره له في التفسير والترجيح: 

ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: +إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ" [يونس:7]. 

قال في بيان المراد بالغفلة في الآية: "والمراد بالغفلة: إهمال النظر في الآيات أصلاً، بقرينة المقام والسياق وبما تومىء إليه الصلة بالجملة الاسمية +هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ" الدالة على الدوام، وبتقديم المجرور في قوله تعالى: +عَنْ آيَاتِنَا" من كون غفلتهم غفلة عن آيات الله خاصة دون غيرها من الأشياء فليسوا من أهل الغفلة عنها مما يدل مجموعه على أن غفلتهم عن آيات الله دأب لهم وسجية، وأنهم يعتمدونها فتؤول إلى معنى الإعراض عن آيات الله وإباء النظر فيها عناداً ومكابرة. وليس المراد مَن تعرِض له الغفلة عن بعض الآيات في بعض الأوقات"(
).

ومما يدلك على عظيم عنايته بالسياق ودقته في استخراجه أنه يجادل أهل البلاغة الذين هم أكثر الناس علماً بالسياق، فتراه ينتقد الزمخشري في ذلك فيقول في بيان المراد بالصبغة وموقعها الإعرابي في قوله تعالى: +صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً": [البقرة 138] "هذا متصل بالقول المأمور به في +قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ" [البقرة 136]، وما بينها اعتراض كما علمت، والمعنى: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على الأنبياء من قبل إيماناً صبغة الله.... وانتصابه على أنه مفعول مطلق نائب عن عامله أي صبغنا صبغة الله، أو منصوباً وصفاً لمصدر محذوف دل عليه فعل +آمَنَّا بِاللّهِ" والتقدير: آمنا إيماناً صبغة الله، وهذا هو الوجه الملائم لإطلاق صبغة على وجه المشاكلة، وما ادعاه صاحب «الكشاف» من أنه يفضي إلى تفكيك النظم تهويل لا يعبأ به في الكلام البليغ؛ لأن التئام المعاني والسياق يدفع التفكك"(
).
عاشراً: أصحاب المدرسة العقلية:
يعتبر أصحاب المدرسة العقلية من أبرز من اعتمد السياق في التفسير وجعله حجة على غيره. 

ويؤكد ذلك صاحب المنار فيقول: "وأن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ؛ موافقته لما سبق له من القول، واتفاقه مع جملة المعنى، وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته"(
).

ومما يؤكد عناية هذه المدرسة بالسياق أنه قد كتبت دراسة مستقلة عن عناية المدرسة بالسياق، وهي بعنوان: (السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة) للدكتور سعيد الشهري، وقد أبرز فيها منهجهم من حيث عنايتهم بالسياق، وقرر ذلك بالأمثلة المستفيضة.
ومن أهم ما خرج به من النتائج بيان ما وقع فيه أصحاب هذه المدرسة من خطأ في الاستدلال بالسياق، من جهة لويهم للسياق على حسب ما يتوافق مع منهجهم العقلي. فقال في خاتمة رسالته: "قرر رجال المدرسة العقلية قواعد السياق تقريراً نظرياً فأجادوا وأحسنوا، لكنهم نقضوا ذلك حينما تصادمت مع أفكارهم وعقولهم - ويقول - إن السبب الرئيس في اضطراب رواد هذه المدرسة العقلية،هو تقديس العقل، وإبطال أو تأويل ما خالفه، سواء كان من الكتاب أو من السنة"(
).

ويقول صاحب رسالة السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني: "لقي السياق من مدرسة المنار عناية خاصة، فقد فتحت له الباب على مصراعيه، وقدمته على غيره من قرائن التفسير، ووسعت دائرة الاستعانة به لأسباب كثيرة تتناسب مع توجهات المدرسة بعامة، لعل من أبرزها أن التفسير بالمأثور لم يكن أكثره محل ثقة المدرسة حتى الأحاديث النبوية منه، وهذا يأذن لهم بالإعراض عن تفسير السابقين بخاصة المأثور منه، وفي هذا يقول الأستاذ محمد عبده(
) (لا حاجة لنا في فهم كتاب الله إلى غير ما يدل عليه بأسلوبه الفصيح) "(
).
والحق أن سبب اضطراب المدرسة ليس هو تقديم السياق على غيره من القرائن، وإنما هو بسبب إغفال جوانب رئيسة منها الأحوال التي نزلت فيها الآية ومن أهمها أسباب النزول فإنهم ردوا كثيراً منها، مما جعلهم يجانبون الصواب في تحديد السياق.
 ومن أمثلة خللهم في الاستدلال بالسياق تفسيرهم لقوله تعالى: +أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ.." [البقرة 243] فقد فسروا الموت بالتيه والصغار وزوال عزهم، وفسروا الحياة بالخروج من التيه، وعودة العزة والكرامة لهم. واعتمدوا في تفسيرهم هذا على السياق، وهو أن السياق في الحث على الجهاد والتحريض عليه، وليس في مقام الحديث عن البعث والنشور (
). 

وحسبنا دليلاً على بطلان هذا التفسير أنه مخالف لما أجمع عليه المفسرون، فضلاً عن أن السياق في الآية ملتئم تماماً مع تفسير الحياة والموت على الحقيقة؛ لأن السياق في تحذير المؤمنين من ترك الجهاد خوف الموت، وقد نصت الآية على خروجهم من ديارهم حذر الموت، لما دعوا للقتال، فأماتهم الله ليبين لهم أن الحذر لا يغنيهم. وما دفع أصحاب المدرسة العقلية إلى تجاهل المعنى الحقيقي مع وضوحه في السياق إلا التفسير العقلي. 

الحادي عشر: سيد قطب في (في ظلال القرآن). 

سيد قطب من أبرز المفسرين الذي جعلوا السياق عمدة التفسير، وقد اعتمده في بيان السياق العام للسورة الذي يمثل غرض السورة ومحورها الأساس. 

ويقرر بنفسه المنهج فيقول: "إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة، وذات ملامح متميزة، وذات منهج خاص، وذات أسلوب معين، وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد، وهذه القضية الكبرى، إنها كلها تتجمع على الموضوع والغاية"(
).

ومن أمثل عنايته بمحور السورة العام وتتابعه وربطه بسياقها قوله في سورة الكهف": محور السورة هو تصحيح العقيدة. وتصحيح منهج الفكر والنظر. وتصحيح القيم بميزان العقيدة. ويسير سياق السورة حول هذه الموضوعات الرئيسية في أشواط متتابعة"(
).
ويقول أيضاً في سورة النحل مبيناً مناسبة التعبير بقوله تعالى: +أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ" [النحل: 2] لسياق السورة: "معظم سياق السورة يدور حول المكذبين والمشركين والجاحدين لنعمة الله، والمحرمين ما أحله الله، والناقضين لعهد الله، والمرتدين عن الإيمان، ومن ثم يكون إظهار الإنذار أليق في هذا السياق. وتكون الدعوة إلى التقوى والحذر والخوف أولى في هذا المقام"(
).

فنجد أنه بين مناسبة التعبير استدلالاً بمناسبته لسياق السورة. 


تمهيد

ظهر لنا بكل جلاء قيمة السياق وأهميته ومنزلته في إظهار المعنى والقول الراجح، وهذا دال على عظيم أثره في التفسير في جميع جوانبه، ولعلنا من خلال هذا الفصل أن نلمح بشيء من آثاره في الألفاظ والمعاني الترجيح، لنقف على حقيقة ما تقرر من قبل، وهذه الفصل إنما هو طَرفةٌ من بيان كامل لأثر السياق في سورة البقرة، والذي سأعرض له بتفصيل في القسم الثاني بإذن الله تعالى. 

المبحث الأول: 
أثر السياق في الألفاظ والتراكيب. 

المطلب الأول: أثر السياق في اختيار اللفظة القرآنية.
السياق هو العمدة في اختيار الكلمة المناسبة في الآية بحسب ما يقتضيه السياق، وهذا من الأدلة على أهمية السياق ومنزلته في التفسير؛ إذ لا يمكن تحديد السر في اللفظة بغيره، وذلك أن اللفظة إنما توضع بحسب الغرض الذي تضمنته الآية، ولو تأملنا لوجدنا أن لكل كلمة في القرآن الكريم معنى في ضوء سياقها، قد لا يصح هذا المعنى لسياق آخر؛ لأن مراعاة مساق الكلام ومنحى القول مهم، ويؤكد هذا التوجه كتب الأشباه والنظائر التي جمعت للكلمة الواحدة في القرآن دلالات متعددة، يعود للسياق الفضل في اكتسابها لهذه المعاني في ضوء الدلالة اللغوية(
).
قال شيخ الإسلام: "فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه، وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية"(
). 

وقال الرافعي (
) في معرض كلامه عن تناسب الألفاظ في السياق القرآني ضمن فصل بعنوان (الجمل وكلماتها): "وأي معنى أعجب من أن تتجاذبك معاني الوضع في ألفاظ القرآن، فترى اللفظ قارّاً في موضعه؛ لأنه الأليق في النظم، ثم لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى، ومع ذلك الأقوى في الدلالة، ومع ذلك الأحكم في الإبانة، ومع ذلك الأبدع في وجوه البلاغة، ومع ذلك الأكثر مناسبة لمفردات الآية.. "(
).
ومن الأمثلة على ذلك التعبير عن الجماع بلفظ الرفث في قوله تعالى: +أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ" [البقرة 187]. والتعبير عنه في الآية نفسها بلفظ +باشروهن" في قوله تعالى: +فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ" وإذا تأملنا في السياق وجدنا أن كل لفظة جاء اختيارها حسب الوضع المناسب لها.
فالتعبير بلفظ الرفث دون غيره في الآية مناسب للسياق من جهة أنه لما كانت الآيات في سياق أحكام ليالي الصيام التي يشرع فيها القيام والذكر، كان ذكر الجماع يتنافى مع هذا الغرض، فعبر عنه بلفظ يشعر بالكراهة. كما أنه لما كان السياق في إباحة ما وقعوا فيه خطأً عبر عنه بذلك إشعاراً بتقبيح فعلهم. 

قال الزمخشري فإن قلت: "لم كنى عنه ههنا بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله تعالى: +وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ" [النساء 21] +فَلَمَّا تَغَشَّاهَا" [الأعراف 189] +بَاشِرُوهُنَّ" [البقرة 187] +لاَمَسْتُمُ النِّسَاء" [النساء 43] +دَخَلْتُم بِهِنَّ" [النساء 23]+فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ" [البقرة 223]+مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنّ" [البقرة 237]  +فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ" [النساء24] +وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ" [البقرة 222]. قلت: استهجاناً لما وجد منهم قبل الإباحة، كما سماه اختياناً لأنفسهم "(
).
وأما التعبير بالمباشرة دون غيره في قوله تعالى: +فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ" فإنه يشعر بالترغيب في المباشرة، ولهذا قال: +الآن" تحريضاً وتحريكاً لدواخل النفس،وإنما عبّر به هنا لاقترانه بالمقصد الشرعي للجماع وهو قوله تعالى: +وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ". كأنه قال إن كانت رغبتكم في النكاح المقصد الشرعي فهو حسن.

ومثال آخر دال على أثر السياق في اختيار اللفظ: 

عبر القرآن عن الأرض قبل نزول الماء بوصفين مختلفين في آيتين متشابهتين: 

فالآية الأولى عبر عنها بأنها هامدة في قوله +وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ" [الحج: 5]

وفي الموضع الثاني عبّر عنها بأنها +خاشعة" في قوله تعالى: +وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" [فصلت: 39]. 

وفي تأمل ثاقب في سياق الآيتين يتبين وجه التعبير في كل موضع ومناسبته للسياق، فالآية الأولى واردة في سياق الاستدلال بالبدء على البعث، فناسب معه تصوير الأرض بأنها هامدة ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، ولهذا زاد الوصف بقوله تعالى: +اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ" بخلاف الموضع الثاني فإن الآية فيه واردة في سياق العبادة والخشوع والسجود لله تعالى، فناسب معه تصوير الأرض بأنها خاشعة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت. 

فجاء التعبير في كل موضع بما يناسبه من الألفاظ، فما أعظم دقة التعبير القرآني، وما أعظم السياق وأثره في هذا التعبير. 

وتأمل أيضاً مناسبة الإتيان بلفظ (الرب) في قوله تعالى: +اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" [العلق 1] تجد أن السياق يظهر المناسبة وهي أن المقام هنا مقام تربية وتعليم(
). 
المطلب الثاني: أثر السياق في النظم والتراكيب. 

من أعظم أسرار إعجاز هذا القرآن وعلو شأنه على الكلام كله هذا النظم العجيب والتركيب البديع في ألفاظه وكلماته.
يقول الرافعي في وصف هذا الإعجاز القرآني في التركيب: "وما أشبه القرآن الكريم في تركيب إعجازه، وإعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهة، وتعاوروه من كل ناحية، وأخلقوا جوانبه بحثاً وتفتيشاً، ثم هو بعد لا يزال عندهم على ذلك خلقاً جديداً، ومراماً بعيداً،وصعباً شديداً، وإنما بلغوا منه إذ بلغوا منه نزراً تهيأت لضعفه أسبابه... "(
).

 ومن عجيب شأنه أن هذا التركيب أتى مؤتلفاً متناسقاً متنظماً في سلك واحد تحقق كل كلمة لوحدها وكل كلمة مع أختها، وكل رابط بين الجمل فائدة في الغرض الذي من أجله ورد الكلام. 

قال الرافعي معبراً عن السياق بروح التركيب: "على كل لفظة معنى في الجملة كما أعطتها اللغة معنى في الإفراد، حتى إذا أبنتها وميزتها من هذه الجملة ضعفت ونقصت، وتبينت فيها الوحشة والقلة، شبيه الذي يعرض للغريب إذا نزح عن موطنه وبان عن أهله، وكان كل ذلك فيها طبيعياً لأن حقيقة التركيب إنما هي صفة الوحي في هذا الكلام، وهذه الروح التي أومأنا إليها (روح التركيب) لم تعرف قط في كلام عربي غير القرآن... ولولا تلك الروح لخرج أجزاءً متفاوتة"(
).

ويظهر أثر السياق في بيان عظمة النظم والتركيب القرآني في التقديم والتأخير، والترتيب ونحوه: 

ومن أمثلة ذلك: 

قوله تعالى: +لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ" [الشورى 49]. فقدم الإناث على الذكور، بخلاف سائر القرآن. 
يبين ابن الأثير في المثل السائر سر هذا التقديم موضحاً أثر السياق فيه فيقول: "لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاؤه الإنسان، فكان ذكر الإناث اللاتي هن من جملة ما لا يشاؤه الإنسان ولا يختاره أهم،والأهم واجب التقديم.. ولما أخرَّ ذكر الذكور، وهم أحقاء بالتقديم، تدارك ذلك بتعريفه إياهم،لأن التعريف تنويه بالذكر،كأنه قال يهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم،ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه من التقديم والتأخير، وعرف أن تقديم الإناث لم يكن لتقدمهن، ولكن لمقتض آخر، فقال +ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً" وهذه دقائق لطيفة قل من ينتبه لها أو يعثر على رموزها"(
). 
ويذكر أيضاً السر في تقديم الأرض على السماء على غير عادة القرآن في قوله تعالى: +وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء" [يونس 61] فيقول: "إنما قدم الأرض في الذكر على السماء ومن حقها التأخير؛ لأنه لما ذكر شهادته على شؤون أهل الأرض وأحوالهم ووصل ذلك بقوله تعالى: +وَمَا يَعْزُبُ" لاءم بينهما، ليلي المعنى المعنى. فإن قيل: قد جاء تقديم الأرض على السماء في الذكر في مواضع كثيرة من القرآن، قلنا إذا جاءت مقدمة في الذكر فلا بد لتقديمها من سبب اقتضاه، وإن خفي ذلك السبب،وقد يستنبطه بعض العلماء دون بعض"(
).
ومن الأمثلة أيضاً ترتيب الآية على مايناسب السياق كما في قوله تعالى: +طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ" [البقرة 125]، فإن تقديم الطائفين مناسب لأن سياق الآية في عظم العناية بالبيت، والطائفون أقرب ما يكونون إليه، فلهذا قّدمهم، ثم ثنّى بالعاكفين؛ لأنه يلي الطواف في الرتبة؛ لأن القيام يشملهما جميعاً. 
ففي هذه الأمثلة يظهر الإعجاز في التركيب والنظم القرآني وحسن بنائه، ومناسبة هذا النظم والتركيب والترتيب فيه للسياق. 
المبحث الثاني: 
أثر السياق في خواتيم الآيات وفواصلها. 

الخاتمة والفاصلة ومناسبتها للآية جزء من كمال النظم القرآني وبنائه المحكم. وهو جانب يبرز عظمة هذا القرآن وإعجازه وجماله وكماله، وقد ألفت فيه كتبٌ مستقلة أظهرت ما في هذا القرآن من بلاغة وإعجاز بياني متقن دال على بلوغه الذروة العليا التي لا يضاهيها كلام سواه. 

وقد تضمنت خواتم الآيات وفواصلها أحكاماً ومعاني عظيمة دلت على منهج قرآني عظيم، وهو أنه كثيراً ما يختم الحكم بما يبعث عليه من وعد ووعيد، وترغيب وترهيب. وحض وتحذير.  
وحين نرى مناسبة هذه الفواصل والخواتيم نرى أن العمدة في بيان مناسبتها السياق، ولعلة من المناسب أن نقف على أمثلة تجلي أثر الخاتمة في المعنى، وأثر السياق في بيانها. 

وبالتأمل في خواتم الآيات نجد أنها جاءت على أنواع، نوردها مع بيان أثر السياق في ورودها. 

النوع الأول: ختام الآية بالأسماء الحسنى أو بما يناسب مضمونها بغير الأسماء الحسنى. 

كثيراً ما تختم الآية بخاتمة تناسب مضمونها وسياقها، لغرض مهم وهو التأكيد والحث على العمل بما تضمنته. وحين نتأمل في خواتم الآيات نجدها متنوعة، فأحياناً تختم الآية بالأسماء الحسنى، وأحياناً تختم بغيرها، وأحياناً تختم الآية بعدة جمل مبالغة في التأكيد. ولعل ذلك يتبين بالأمثلة: 

المثال الأول: في ختم الآية بالأسماء الحسنى. 

في قوله تعالى: +.. إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" [البقرة: 237]. 

ختام الآية بقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أنه لما كان ما تضمنته هذه الآية أمراً مشاهداً متبادلاً؛ وهو المهر وما يتعلق به من العفو والإكمال، ختم الآية بقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" كما ختم الآية الأولى التي فيها قوله تعالى: +فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ" وهو مما يدرك بلطف وخفاء، بقوله تعالى: +وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" [البقرة 234] XE "ق:+ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \" [البقرة 234]"  (
).

ثانياً: أنه تعالى أمر بالعفو بينهم ترغيباً فيه، فذكر بعده إطلاعه وعلمه على ما يعملون، لتكون مقرونة بالموعظة التي تغذي الإيمان، وتبعث على الامتثال، وترهب من المشاحة والمطالبة. 

قال صاحب المنار: "وفي التذكير باطلاع الله تعالى وإحاطة بصره بما يعامل به الأزواج بعضهم بعضاً، ترغيب في المحاسنة والفضل، وترهيب لأهل المخاشنة والجهل"(
).
المثال الثاني: في ختام الآية بما يناسبها من غير الأسماء الحسنى. 

في قوله تعالى: +الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" [البقرة268]. 

ختام الآية بالوصفين مناسب من جهة أنه لما أخبر تعالى بوعده بالمغفرة والفضل، أكد ذلك بهذين الوصفين الدالين على أنه تعالى واسع المغفرة والفضل تطميعاً وترغيباً للمؤمنين، وأنه عليم بمن يستحق ذلك بعثاً للنفوس على الامتثال وتحقيق ذلك. 

قال ابن القيم: "وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين +وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" فإنه واسع العطاء، عليم بمن يستحق فضله، ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله، ويمنع هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم"(
).
المثال الثالث: ختم الآية بعدة جمل. 

قد تختم الآية بعدة جمل تأكيداً وتعظيماً لما تضمنته، ومن أعظم ما ظهر هذا النوع في آية الدين، حيث ختمها بقوله تعالى: +وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" [البقرة 282] فختمها بعده بثلاث جمل أظهر في كل واحدة منها اسم الجلالة: 

الأولى قوله تعالى: +وَاتَّقُواْ اللّهَ".
الثانية قوله تعالى: +وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ".
الثالثة قوله تعالى: +وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ". 

فما مناسبة هذا الختام وهذا التعدد فيه؟.
بالتأمل في سياق الآية نجد أنها متضمنة أحكاماً عظيمة مؤكدة بعدة مؤكدات، فناسب أن تختم بهذه الجمل الثلاث، فالأمر بالتقوى فيه ترهيب، والإخبار بتعليم الله فيه ترغيب، والإخبار بعلم الله فيه إنذار وتبشير. 

قال البقاعي: "وأظهر الاسم الشريف هنا، وفي الذي بعده تعظيماً للمقام وتعميماً للتعليم...+وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" وهذا الختم جامع لبشرى التعليم ونذارة التهديد"(
).

وختم الآية بالعلم مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أنه لما أمر الله بالكتابة وكرر لفظها وأكد عليها في هذه الآية، فكأن الله تعالى يأمرهم في هذه الآية بتعلم الكتابة والحرص عليها لتكون سبيلاً لهم إلى العلم. فتكون الجملة على هذا متضمنة غرضاً عظيماً، وهو الحث على تعلم العلم الشرعي، ولذلك وردت بعد أحكام المداينات، وهي من أحكام الشريعة، فكأنه قيل: تعلموها واحفظوها، ولذلك جاءت على أسلوب الإغراء والوعد +وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ". 

ثانياً: أنه ذكر العلم بعد ذكر الأحكام التي تضمنتها الآية، دلالة على الإشعار بنعمة الله عليهم بعلم الشريعة وما تضمنته من كمال مصالح الأمة، وفي ذلك بعث على تعلمها وفهمها والعمل بها، فالجملة على هذا متضمنة التأكيد على العمل بما تضمنته الآية من أحكام، كما يؤيده تضمن الآية للتأكيدات والمبالغات في الأمر والنهي. 

قال ابن عاشور: "وقوله تعالى: +وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ" تذكير بنعمة الإسلام، الذي أخرجهم من الجهالة إلى العلم بالشريعة، ونظام العالم، وهو من أكبر العلوم وأنفعها"(
).

النوع الثاني: ختم الأحكام بما يناسبها. 

من أعظم ماتضمنه القرآن أنه يختم عدة أحكام في موضوع واحد بآية تجمعها توثيقاً لتلك الأحكام في النفوس وحثاً على معرفة آثارها ومصالحها على المخاطبين.
ومن الأمثلة على ذلك: ختام آيات الطلاق بقوله تعالى: +كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"[البقرة:242] الآية مظهرة وجه الحكمة من بيان الأحكام وتفصيلها وهي أن يذكر الحكم وفائدته ويقرنه بذكر الله والموعظة الحسنة ليبعث ذلك على العمل به. والمعنى المقصود: فعليكم أن تعقلوا ماتخاطبون به لتكونوا على بصيرة من دينكم، عارفين بانطباق أحكامه على مصالحكم بما فيها من تزكية نفوسكم والتأليف بين قلوبكم وحفظ حقوقكم ورعاية ضعفائكم، فتكونوا حقيقين بأقامتها والمحافظة عليها (
). 

وهذا المنهج الذي سلكه القرآن في التشريع أعني مزج التشريع بالتوجيه والتذكير والترغيب والترهيب، هو سر عظمة هذا التشريع، بل هو روحه(
).

النوع الثالث: ختام السورة بما يناسبها. 

من أعظم دلائل الإعجاز في القرآن أن السورة تختم بما يناسب أولها أو يناسب سياقها العام، وهذا دال على عظمة القرآن، ودال على عظم أثر السياق في الجمع بين الافتتاح والخاتمة، أو الجمع بين الخاتمة ومضمون السورة. 
قال أبو حيان: "تتبعت أوائل السور المطولة، فوجدتها يناسبها أواخرها"(
). 

ومن أظهر الأمثلة على ذلك ختام سورة البقرة بالآيتين العظيمتين اللتين سماهما الرسول × ((خواتيم سورة البقرة)). 

وحين نتأمل في مناسبة هاتين الآيتين نجد أن السياق هو العمدة في بيانها وتوضيحها. وذلك أن هاتين الآيتين مناسبتان لسياق السورة وغرضها العام الذي هو في بناء نظام الأمة وإعداد المؤمنين، وتكليفهم بحمل الأمانة العظمى أمانة الدين ونشره في الأرض، فبعد أن سار في هذه السورة العظيمة التي هي سنام القرآن عشر سنوات من أول الهجرة إلى آخر ما نزل على النبي × من القرآن، وهي الآيات السابقة التي هي آخر لبنة من هذا البناء العظيم، تأتي هذه الآية العظيمة التي نزلت من كنز تحت العرش، لتكون شهادة وإشادة من الله تعالى لهذه الأمة التي تولى بناءها بنفسه؛ شهادة منه بإيمانها وامتثالها وحملها لأمانة الدين بصدق، واستعدادها لنشرها وتبليغها والدفاع عنها، يؤكد ذلك ختم السورة بدعائهم +أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" [البقرة 286]، فكان ختم السورة بها دالاً على تحقق الغرض المقصود الذي انتظمته السورة منذ بدايتها إلى نهايتها.
قال الزجاج: "لما ذكر الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وأقاصيص الأنبياء والدَّيْنِ والربا ختم السورة بذكر تعظيمه وذكر تصديق نبيه × والمؤمنين بجميع ذلك فقال +آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ"" [البقرة 285] (
). 

ويؤكد هذا المعنى ما ذكره المفسرون من أن هاتين الآيتين مردودتان إلى صدر السورة التي افتتحها بالكتاب وبذكر المؤمنين وأوصافهم، واحتوت بعد ذلك على أصول الإيمان وشرائع الإسلام، فختم بهاتين الآيتين لبيان حال المؤمنين وإيمانهم بذلك كله، فكان مختتمها موافقاً لمفتتحها، وكانت كالختم على الكتاب، والإقرار بعد البيان، وهذه عادة القرآن في كثير من السور في ختم السورة بما يناسب افتتاحها(
). وقد تضافرت أقوال المفسرين في ذكر هذه المناسبة (
). 
المبحث الثالث: 
أثر السياق في المعاني. 

معاني القرآن تجري في مناسبتها للسياق مجرى الألفاظ. وذلك أن السياق هو الذي يجعل المعنى متناسقاً منتظماً، فتجد معنى هذه الآية مرتبطاً بالتي قبلها، وكذلك الأمر بين المقطعين، وذلك أن كل آية مرتبطة بما قبلها وما بعدها بسياق واحد في إطار سياق المقطع أو الموضوع أو القصة. وكذا كل مقطع مرتبط مع ما قبله وما بعده بسياق واحد في إطار سياق السورة العام.
 ومن هنا يظهر لنا أهمية السياق في معنى الكلمة ومعنى الجملة ومعنى الآية، ولا يجوز بيان معنى الكلمة خارجاً عن سياقها؛ لأن ذلك يؤدي إلى التنافر، ومخالفة مراد المتكلم. 

ويظهر أيضاً أثر السياق في إثراء معنى الكلمة بتعدد معانيها بحسب السياق الذي وردت فيه، فتجد أن لها في السياق معنى، ولها مع سابقتها في السياق معنى زائداً، ولها في الجملة كلها معنى زائداً، ولا شك أن هذا من إعجاز القرآن وكمال بنائه، والأعجب من هذا أن ترى هذا الإعجاز في الانتظام في معنى السورة مع اختلاف نزول آياتها. 
قال الرافعي: "وبالجملة فإن هذا الإعجاز في معاني القرآن أمر لا ريب فيه، وهو أبلغ في معناه الإلهي، وإذا انتهيت إلى أن السورة لم تنزل على هذا الترتيب، فكان الأحرى ألا تلتئم، وأن لايناسب بعضها بعضاً، وأن تذهب آياتها في الخلاف كل مذهب، ولكنه روح من أمر الله تفرق معجزاً، فلما اجتمع اجتمع له إعجاز آخر"(
).

وإن تولد المعاني في الآية بحسب ترابط الكلمات والجمل لأمر يدهش المتأمل في كتاب الله تعالى، ولهذا فإنك كلما أعملت الذهن في الآية وأطلت التفكر فيها؛ وجدت من المعاني مالا يخطر على بالك فسبحان من أتقن كلامه وضمنه من المعاني مالو جرى القلم بكتابتها لم تر له نهاية، ولا زال العلماء بعمق تفكيرهم يستخرجون منه من المعاني مالا يحصى، وصدق الله حين قال +وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" [لقمان: 27]. 

ولو أننا أردنا أن نمثل لذلك لما انتهينا من إظهار هذا الإعجاز. 

تأمل مثلاً قوله تعالى: +وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ" [البقرة 282] وما تدل عليه من الأحكام والمعاني  فالجملة في بيان ضوابط الكتابة. 
وقد تضمنت الجملة عدة ضوابط للكتابة: 

أولاً: أن يقوم بالكتابة كاتب، غير أحد المتعاقدين. لقوله تعالى: +وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ" ولم يقل (يكتب أحدكم)، والغرض من ذلك توثيق العقد بكتابته وشهادته لئلا يدعي أحد المتعاقدين تزوير الكتاب، ولذا لم يأمر بالشهادة هنا، فدل على أن اشتراط كاتب من غيرهما ليكون شاهداً، وهذا من دقائق معاني الآية. ولكن هذا ليس للوجوب وإنما لكمال التوثيق، ولهذا ذكره مع أن قوله تعالى: +فاكتبوه" يدل عليه. ويدل على أنه ليس للوجوب قوله تعالى: +فاكتبوه" فإنها دالة على جواز كتابة أحد المتعاقدين(
). 

ثانياً: أن يكون كتابة العقد بحضورهما، لقوله تعالى: +بينكم" (
). 

قال الألوسي: "والتقييد بالظرف للإيذان بأنه ينبغي للكاتب أن لا ينفرد به أحد المتعاملين دفعاً للتهمة"(
).

ثالثاً: أن يكتب بالعدل، لقوله تعالى: +بالعدل"، والمقصود أن يكتب العقد على وجه موافق للعدل. 

رابعاً: أن التعبير بقوله تعالى: +بالعدل" دون أن يقول: (عادلاً) دال على أن المقصود هو العدالة في الكتابة لا في الكاتب. ولذلك قد يكتبها الصبي والعبد إذا كانوا كُتَّاباً وأقاموا فقهها (
). 

خامساً: الآية دالة على الأمر بلزوم اختيار الوالي كتّاباً للناس عدولاً مرضيين؛ لأن الله تعالى أمر المتداينين بطلب كاتب، فلابد أن يعين الوالي كتّاباً للناس(
). 

فتأمل هذه المعاني التي تضمنتها الآية، مع اليقين بتضمن الجملة لمعاني وأحكام أخرى؛ لو أعمل الإنسان فيها فكره لظهرت له. 

ومن جانب آخر أيضاً فإن السياق هو الذي يحدد المعنى الصحيح للكلمة والجملة والآية؛ لأنها سقيت لغرض معين. 

فمثلاً: قوله تعالى: عن يحيى +وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ" [آل عمران 39] فكلمة حصوراً اختلف المفسرون في المراد بها فقيل: هو الذي يكتم السر، وقيل: هو الذي لا يلعب ويحصر نفسه عن المعاصي، وقيل الذي لايدخل مع القوم في الميسر، وذهب جمهور المفسرين إلى أن الحصور هو الذي لايأتي النساء.
قال ابن عطية: "أجمع من يعتد بقوله من المفسرين على أن هذه الصفة ليحيى عليه السلام إنماهي الامتناع عن وطء النساء"(
).

وقد اختلف هؤلاء في سبب الحصر:
فقال بعضهم: إنه لايأتي النساء عجزا. وقال آخرون: إنه كان عنيناً لا ذكر له. وقيل: كان لاينزل، وقيل: لصغر ذكره. وغيره من الأقوال التي ينكرها السياق ويأباها (
). 

وإذا تأملنا السياق ظهر لنا المعنى الصحيح الأكمل في معنى الآية،وهو أنه لايأتي النساء زهداً وانصرافاً إلى العبادة، لا عجزاً في أصل الخلقة. وذلك من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية بيان أوصاف يحي مدحاً له وثناءً، وإكمالاً في تبشير زكريا به والامتنان عليه، وهذا المعنى هو المعنى اللائق بهذا الغرض، أما المعاني الأخيرة فلا تتلاءم البتة مع هذا الغرض. 

قال الرازي: "وذكر صفة النقصان في معرض المدح لا يجوز؛ لأنه على هذا لا يستحق ثواباً ولا مدحاً" (
).

ثانياً: أن المعاني الأولى كلها تعود إلى معنى واحد وهو التنزه عن الأفعال القبيحة، وهي لاتتناسب مع السياق الذي تضمن وصفه بالنبي والسيد والصالح؛ لأن وصفه بالنبي كاف في براءته من الأفعال القبيحة. وكذا وصفه بالسيد؛ لأن السيد هو القدوة في الدين فتكون المعاني داخلة فيه، والأصل حمل معاني القرآن على التأسيس لا على التأكيد. والوصف بما رجحنا ليس فيه معنى مكروراً كسابقيه؛ إذ الحصر بهذا المعنى ليس من مستتبعات النبوة والصلاح.
ثالثاً: أن زكريا قد طلب من ربه ذرية طيبة، فقال الله تعالى: +أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ" فكيف تتم البشرى إذا كان الغلام عنيناً لا ذكر له. 

فتأمل كيف كان السياق هو المؤدي لكمال المعنى وهو المؤدي للمعنى المتلائم المنتظم من الآية وغرضها وألفاظها. 

المبحث الرابع: 
أثر السياق في الترجيح. 

من أعظم ما يظهر فيه أثر السياق، وله فيه المرتبة الأولى، الترجيح بين المعاني المحتملة في الآية. وهذا الذي يبين لنا منزلة السياق وأهميته وأثره.
وقد تقرر في بيان منزلة السياق بين قرائن الترجيح أن السياق يأتي في المرتبة الأولى من حيث الاعتبار في معنى الآية، ويكون القول الذي يتوافق مع سياق الآية هو القول الصحيح المعتمد (
).
ولكن هنا أمر يجب اعتباره في الترجيح بالسياق وهو أن الترجيح بالسياق على مراتب: 

المرتبة الأولى: الترجيح بالسياق الكامل. 

وهو أن يرجح المعنى بالسياق بجميع أحواله وعناصره وقرائنه في الآية، وهذه هي أكمل مرتبة، ولا يبلغها إلا من أعمل ذهنه في استخراج جميع مكونات السياق في الآية والقرائن الدالة عليه. 

ومدلولات السياق الكامل هي: 

أولاً: ما تتضمنه الآية من دلالات ومنها: غرض الآية، والأحوال التي نزلت فيها، وألفاظها، والتراكيب والروابط فيها، والمناسبات، والخاتمة، وغير ذلك، فكل هذه الوجوه يمكن الاستدلال بها على المعنى الراجح في الآية. 

ثانياً: ما تتضمنه القصة أو المقطع من دلالات، منها: غرض القصة، والمناسبات بين الآيات، والأحوال التي نزلت فيها وغير ذلك. فيمكن الاستدلال على الراجح في آية بغرض قصتها أو السابق واللاحق لها في القصة وغير ذلك. 

ثالثاً: ما تتضمنه السورة من دلالات، منها: الغرض العام للسورة، وما اطرد استعماله فيها وغير ذلك. 

رابعاً: ما يتضمنه القرآن من دلالات، منها: مقاصده الأساسية، وعاداته، وأسلوبه المطّرد. وغير ذلك.
فكل هذه المدلولات يمكن الاستدلال بها جميعاً على ترجيح قول، وهي كلها داخلة في مسمى السياق، ويمكن اجتماعها جميعاً حسب القدرة على الوصول إليها، فهي متفقة غير مختلفة، متآلفة غير متنافرة، وذلك لأن القرآن محكم منتظم، لا يعارض بعضه بعضاً. 

وقد جمع شيخ الإسلام بعض هذه الدلالات في كلام له فقال: "وتختلف دلالته - أي الكلام - تارة بحسب اللفظ، وتارة بحسب التأليف، وكثير من وجوه اختلافه قد لا يبين بنفس اللفظ، بل يرجع فيه إلى قصد المتكلم، وقد يظهر بدلالة الحال"(
).

ويحسن بنا أن نورد مثالاً يجتمع فيه عدد من الأدلة المتنوعة من السياق بأنواعه. 

في قوله تعالى: +إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا" [البقرة 26]:
اختلف المفسرون في المقصود بالآية حسب اختلاف أسباب النزول وتعددها، حيث روي أنها نزلت في المنافقين، وقيل في اليهود، وقيل في المشركين، وقيل إنها نزلت من غير سبب وإنما هو مَثَل ضربه الله للدنيا وأهلها(
). 
والراجح الذي يؤيده السياق هو القول بمجموع الأقوال الثلاثة الأولى دون الرابع، وذلك لورود ذكر الطوائف كلها في أول السورة، ولتوافقه مع المقصود من الآية، وهو إبراء ساحة القرآن من الشبهة والريب، وذلك محتمل إثارته من الطوائف كلها، وقد رجح هذا القول عدد من المفسرين (
).
 قال الرازي: "الكل محتمل ههنا، أما اليهود فلأنه قيل في آخر الآية +وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ * الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ" [البقرة 26، 27] وهذا صفة اليهود؛ لأن الخطاب بالوفاء بالعهد فيما بعد إنما هو لبني إسرائيل، وأما الكفار والمنافقون فقد ذُكِروا في سورة المدثر في قوله +...وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.."[المدثر:31]... إذا ثبت هذا فنقول: احتمال الكل ههنا قائم لأن الكافرين والمنافقين واليهود كانوا متوافقين في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى من أول السورة إلى هذا الموضع ذكر اليهود، وذكر المنافقين، وذكر المشركين، وكلهم من الذين كفروا"(
)، وذكر نحوه أبو حيان(
). 

أما عدم دخول القول الرابع وهو أنها نزلت من غير سبب وأنه مثل للدنيا فيرده سباق الآية ولحاقها ومقصودها وذكر الفاسقين وصفاتهم.
قال ابن عطية : "وهذا -أي هذا القول- ضعيف يأباه رصف الكلام واتساق المعنى" (
).
وقد رجح ابن جرير أن المعنى في المنافقين دون غيرهم، مستدلاً بالسياق فقال:": أولى ذلك بالصواب وأشبهه بالحق ما ذكرنا من قول ابن مسعود وابن عباس - يعني أنه رد على قول المنافقين - وذلك أن الله جل ذكره أخبر عباده: أنه +لا يستحيي أن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا" [البقرة 26] عقيب أمثال قد تقدمت في هذه السورة ضربها للمنافقين، دون الأمثال التي ضربها في سائر السور غيرها"(
).

فنجد أن ابن جرير رجح المعنى بما سبق حديث الآيات عنه في السورة. 

وبالتأمل في هذا المثال نرى أنه جمع أدلة متنوعة في الاستدلال بالسياق: 

فسياق الآية موافق للعموم من جهة الغرض. 

وسياق النص من جهة ذكر الأمثال قبلها، وذكر اليهود بعدها. 

وسياق السورة من جهة أن السورة ذكر فيها الأصناف الثلاثة. 

وسياق القرآن من جهة دلالة آية المدثر على دخول الكفار

وأما ما ذهب إليه ابن جرير فقد قصره على الاستدلال بالآيات قبلها أو بالآيات في المقطع، وهو استدلال صحيح، لكن الأدلة الأخرى في السياق دالة على العموم كما تبين. 

ويظهر لنا من المثال أن الاستدلال بالأدلة كلها أكمل في المعنى، وأظهر في المقصود، وأوفق لسياق الآية والسورة والقرآن. 

وهذا يبين لنا منهج المفسرين في الاستدلال بالسياق، وأن منهم من يقصره على الآية، ومنهم من يجعله في السابق واللاحق، ومنهم من يستدل بالسورة. ومنهم من يستدل بالآيات المشابهة في القرآن كله. 

المرتبة الثانية: الترجيح بالسياق في بعض أجزائه. 

وذلك أن يرجح المعنى بسياق الآية أو بعض مدلولاتها، أو سياق القصة أو المقطع، أو بعض مدلولاته، أو سياق السورة أو بعض مدلولاتها. 

وهذا الذي عليه عمل المفسرين في الاستدلال بالسياق على المعنى، فإنك تجد أن منهم من يستدل على السياق بغرض الآية، أو بالسابق واللاحق، أو بالتعبير فيها، أو بغرض السورة، أو الاستعمال فيها، أو بمقاصد القرآن، أو عاداته. 
وقد تجلى ذلك بالأمثلة فيما سبق عند ذكر عناصر السياق، وأنواعه. وسيتجلى ذلك كله بإذن الله في القسم الثاني وهو الدراسة التطبيقية على سورتي الفاتحة والبقرة. 

ونوضح هنا بعض الأمثلة زيادة في البيان:
المثال الأول في الترجيح بالنظر إلى سياق الآية في جميع دلالات السياق فيها أو بعضها: 

في قوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ" [البقرة: 165]. اختلف المفسرون في المقصود بالتشبيه في الحب في الآية على ثلاثة أقوال 

القول الأول: أن المعنى: يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أنداداً.
القول الثاني: أن المعنى: يحبون أندادهم، كما يحب المؤمنون الله، ثم إن محبة المؤمنين أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم.
القول الثالث: أن المعنى: يحبونهم كالحب اللازم عليهم لله. (
)
الترجيح 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أنهم يحبون الأنداد كحبهم لله، أي يشركون في المحبة والتعظيم، ودلالة السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: غرض الآية: وهو أن الآية واردة في ذمهم على الاتباع والانقياد والطاعة لأندادهم، وهذا الانقياد والطاعة لا يستلزم عدم محبتهم لله والإيمان به، بل إن محبتهم لله حاصلة بما يفعلونه عبادة لله، وهذا متحقق في المشركين وأهل الكتاب. فلزم من ذلك أن يكون المقصود هو إشراكهم في تلك المحبة والتعظيم بقدر اتباعهم وانقيادهم. 

ثانياً: السياق اللفظي في الآية: وهو التعبير بالمحبة المتضمنة للتعظيم والطاعة، فإن المحبة الصادقة مستلزمة للطاعة والانقياد، ولم يزعم أحد أنهم لا يحبون الله قطعاً. وأيضاً فإن الضمير في قوله تعالى: +يحبونهم" راجع إلى الناس، والتعبير بقوله تعالى: +كَحُبِّ اللّهِ" نص في إثبات محبتهم لله، ولا دليل على صرف اللفظ إلى المعنى الثاني. 

قال الرازي: "والقول الأول أقرب لأن قوله تعالى: +يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ" راجع إلى الناس الذين تقدم ذكرهم، وظاهر قوله تعالى: +كَحُبِّ اللّهِ" يقتضي حباً لله ثابتاً فيهم، فكأنه تعالى بيّن في الآية السالفة أن الإله واحد، ونبه على دلائله، ثم حكى قوله من يشرك معه، وذلك يقتضي كونهم مقرين بالله تعالى"(
).
فظهر بهذا المثال الاستدلال بالسياق في الآية من عدة وجوه: 

أولاً: غرض الآية. 

ثانياً: ألفاظها والتعبير فيها.
ثالثاً: مناسبتها لما قبلها كما ذكر الرازي. 

المثال الثاني في الترجيح بالنظر إلى سياق القصة أو المقطع. 
في قوله تعالى: +الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" XE "ق:+ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ \""  [البقرة: 121]. 

 ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل هم علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالرسول ×، وقيل هم المؤمنون بالرسول × من أصحابه (
).

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، أي أنهم علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالنبي ×، ودلالة ذلك من السياق من عدة أوجه:

 أولاً: أن سياق الآيات في الحديث عن تكذيب بني إسرائيل، ولم يرد للمؤمنين من الصحابة ذكر، ويؤيده قوله بعده مباشرة+يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ"[البقرة 40] فالخطاب فيهم، فكون الآية في الذين آمنوا منهم أولى تشريفاً للمؤمنين منهم وحجةً على المكذبين. 

 قال ابن جرير: "وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين، وتبديل من بدّل منهم، وتأويلهم إياه على غير تأويله، وادعائهم على الله الأباطيل، ولم يجر لأصحاب محمد × في الآية التي قبلها ذكر.. ولا لهم بعدها ذكر في الآية التي تتلوها"(
).

ففي هذا المثال ظهر الترجيح بسياق الآيات وهو سياق القصة، مع أن في سياق الآية وسياق القرآن دلالات عليه منها:
 أولاً: سياق الآية من جهة غرضها: وهو أن الآية في إثبات رسالة النبي × ودلالات صدقها، فأتى هنا بما يثبت للمؤمنين والمكذبين صدق الرسالة؛ وهو إيمان بعض علماء بني إسرائيل الذي كان دليل تصديقهم تلاوتهم التوراة حق تلاوتها وتصديق مافيها.

ثانياً: سياق القرآن: فإن هذا المعنى ورجحانه يصدقه صريحاً من كتاب الله تعالى قوله تعالى: +الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ" [القصص52, 53]، وقوله تعالى: +قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً" [الإسراء 107] 

المثال الثالث: في الترجيح بالنظر إلى سياق السورة. 

في قوله تعالى: +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" [الفاتحة:5] 
اختلف في المفعول المقدر في الفعلين، وهو محتمل أن يكون المراد: إياك نستعين في جميع أمورنا (
). وإما أن يكون المراد قصره على العبادة: أي إياك نعبد وإياك نستعين على العبادة(
).
الراجح الذي يدل عليه السياق العموم، ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إياك نستعين على طاعتك وعلى كل أمورنا) (
).
أما دلالة السياق على العموم فمن وجوه: 

أولاً: أن العموم أنسب للسياق العام للسورة، وهو إظهار كمال الله تعالى وشمول صفاته، وكمال استحقاقه واختصاصه بالعبادة والاستعانة، ولا يظهر كمال ذلك إلا بشموله لمعنى الاستعانة في جميع أنواعها.ولو قلنا أنها متعلقة بالعبادة لقطعنا الجملة عن أول السورة الذي هو أنسب لها. 

قال الألوسي: "والإنصاف عندي أن الحمل على العموم أولى لتتوافق ألفاظ هذه السورة الكريمة في المعنى المطلوب منها"(
).
ثانياً: أن مدار معاني السورة على العموم والشمول، فالحمد والربوبية والرحمة والملك والعبادة كلها مقصود بها العموم والشمول والكمال كما تبين، فلزم أن تكون الاستعانة كذلك.
ثالثاً: أن شمول المعنى لعموم أنواع الاستعانة وعدم تقييده، أكمل في تحقيق التوحيد والعبادة، وهذا المقصود من الآية. ولا يمنع ذلك كونها معطوفة مقترنة بالعبادة، بل ذلك يدل على لزوم تحقيق كمال العبادة لها. 

رابعاً: العبادة شاملة لجميع معانيها بالاتفاق؛ فيلزم أن يكون المراد بالاستعانة كذلك، لاتفاق الجملتين في الحصر والعطف والإطلاق.
فظهر بهذا المثال أثر سياق السورة في بيان المعنى، ومع ظهوره بذلك فإن في سياق الآية مايدل عليه، من وجوه: 

أولاً: حذف المفعول وتعليقه، فإنه يدل دلالة ظاهرة على إرادة العموم.
قال ابن عاشور: "حذف متعلق نستعين الذي حقه أن يذكر مجروراً بعلى، وقد أفاد هذا الحذف الهامُّ عموم الاستعانة المقصورة على الطلب من الله تأدباً معه تعالى، ومن توابع ذلك وأسبابه، وهي المعارف والإرشادات والشرائع وأصول العلوم، فكلها من الإعانة المطلوبة، وكلها من الله تعالى، فهو الذي ألهمنا مبادئ العلوم وكلفنا الشرائع ولقننا النطق"(
).
ثانياً: أنه أنسب لما بعده وهو الصراط المستقيم، الذي يعم أحوال الدنيا والآخرة.
قال الألوسي: "وهو يلائم الصراط المستقيم، فإ أعم من العبادات والاعتقادات والأخلاق والسياسات والمعاملات والمناكحات، وغير ذلك من الأمور الدينية، والنجاة من شدائد القبر والبرزخ والحشر والصراط والميزان، والوصول إلى دار القرار والفوز بالدرجات العلى، وكلها مفتقرة إلى إعانة الله وفضله، وأيضاً طرق الضلالات التي يستعاذ منها بغير المغضوب عليهم ولا الضالين لانهاية لها، وباستعانته يتخلص من مهالكها" (
).
القسم الأول:


الدراسة النظرية


الفصل الأول: تعريفات ودراسات في السياق:


المبحث الأول: تعريف السياق لغة واصطلاحاً، والمراد بالسياق القرآني. 


المبحث الثاني: أهمية السياق ومكانته في التفسير ومنزلته من قرائن الترجيح.


المبحث الثالث: أنواع السياق في القرآن.


المبحث الرابع:  قواعد وضوابط في السياق.


المبحث الخامس: أدلة اتصال السياق وانقطاعه.


المبحث السادس: كيفية الكشف عن السياق، وطريق الوصول إليه.


المبحث السابع: صلة السياق ببعض العلوم المتعلقة بالتفسير.


المبحث الثامن: أبرز المفسرين الذي اعتنوا بالسياق ومناهجهم في تناوله إجمالاً.











الفصل الثاني: 


أثر السياق في الألفاظ والمعاني والترجيح 





ويأتي هذا الفصل في ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: أثر السياق في الألفاظ والتراكيب.


المبحث الثاني: أثر السياق في خواتم الآيات وفواصلها.


المبحث الثالث: أثر السياق في المعاني.


المبحث الرابع: أثر السياق في الترجيح.











(�) ((تهذيب اللغة)) (9/234).


(�) ((معجم مقاييس اللغة)) (3/117).


(�) ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص436).


(�) انظر ((لسان العرب)) (10/166) ، ((القاموس المحيط)) (2/649)..


(�) ((المعجم الوسيط)) (ص490).


(�) ((إحكام الأحكام)) (2/21).


(�) محمد بن أحمد بن سهل، قاض من كبار الأحناف، مجتهد، مات سنة 483هـ انظر: الأعلام 5/315


(�) ((أصول السرخسي)) (1/164).


(�) علي بن عبد الواحد بن محمد أبو الحسن الأنصاري، كان آية باهرة في جميع العلوم وجميع أحواله كلها مرضية مات سنة1057 هـ انظر: الموسوعة الميسرة 2/1626و معجم المؤلفين 2/471


(�) ((المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع)) (ص18).


(�) عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي فقيه أصولي نزيل مصر مات سنة 1198هـ ((معجم المؤلفين 2/86)) 


(�) ((حاشية البناني على جمع الجوامع)) (1/20). 


(�) ((دلالة السياق لردة الله الطلحي)) (ص51).


(�) ((منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي)) (ص165).


(�) ((البحث اللساني لطه عبد الرحمن)) منشورات كلية الآداب بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 6، ص301. 


(�) ((دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى، للشيخ فهد الشتوي)) (27).


(�) ((أثر السياق في النظام النحوي على كتاب (البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري) للدكتور نوح الشهري) (ص79).


(�) ((السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية، للدكتور سعيد الشهراني)) (ص22).


(�) ((أعلام الموقعين)) (1/281).


(�) أخرجه البخاري 1/321 برقم 904 ومسلم 3/1391 برقم 1770


(�) ((مجموع الفتاوى)) (20/252).


(�) أخرجه البخاري 2/515 برقم 1354 ومسلم 4/1907 رقم 2452


(�) ((فتح الباري)) (3/338).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (20/418).


(�) ((البرهان في علوم القرآن)) (1/36).


(�) ((البرهان في علوم القرآن)) (1/311).


(�) ((الإتقان في علوم القرآن)) (1/185).


(�) حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي كان ثقة متثبتاً من أوعية العلم مات سنة 388هـ ((طبقات الحفاظ ص 404))   


(�) ((إعجاز القرآن للخطابي)) (ص36).


(�) ((الموافقات)) (4/266).


(�) ((الإتقان)) (1/93).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/4).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (20/428).


(�) ((الفتاوى الكبرى)) (3/208).


(�) ((دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن)) (ص88).


(�) انظر: ((التناسب البياني)) (ص182) ((السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية)) (ص87).


(�) ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (1/320).


(�) أخرجه الترمذي (5/236) رقم (3175) وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم 2537


(�) أخرجه البخاري 3/1246برقم 3220 ومسلم برقم 2380


(�) انظر: ((جامع البيان)) (5/264).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (8/327).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/590).


(�) انظر: ((نقض أساس التقديس)) مخطوط (ج3لوحة 7/ب) نقلاً عن ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (1/301). 


(�) رواه ابن حبان 11/216برقم 4872 والطبراني في المعجم الكبير 20/9 برقم 13 وصححه الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان


(�) أخرجه البخاري 1/51 برقم 103 ومسلم 4/2204برقم 2876


(�) ((أعلام الموقعين)) (1/351-354).


(�) أخرجه الإمام أحمد في ((الزهد)) (ص46) ، وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) (7/330). 


(�) ((تفسير القرآن العظيم لابن كثير)) (1/6).


(�) ((الإمام في بيان أدلة الأحكام)) (ص159).


(�) ((الموافقات)) (3/855).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (6/18).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (15/94).


(�) ((بدائع الفوائد)) (4/9) ، ((البرهان في علوم القرآن)) (2/335).


(�) ((البحر المحيط في أصول الفقه)) (6/52).ط وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت، تحرير د. عبدالستار أبو غدة 


(�) ((تفسير المنار)) (1/22).


(�) ((القرآن والتفسير العصري لبنت الشاطئ)) (ص30).


(�) ومن الأمثلة الموضحة لذلك، في قوله تعالى: + إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً" [النساء48]، وقال في نفس السورة + إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً" [النساء116]. ونكتة ذلك أن الأولى في سياق الحديث عن اليهود وهم الذين افتروا على الله ماليس في كتابه، والثانية في سياق الحديث عن المشركين ولا كتاب لهم وضلالهم أشد).انظر: ((معترك الأقران)) (1/36). 


(�) ((البرهان في علوم القرآن)) (2/335) ، وهو نص كلام ابن القيم السابق، ولعله نقله منه. 


(�) ((التسهيل لعلوم التنزيل)) (1/9).


(�) انظر: ((البحر المحيط في أصول الفقة للزركشي)) (6/52).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (6/14).


(�) انظر: ((مجموع الفتاوى)) (6/18).


(�) ((قواعد التفسير عند المفسرين)) (2/349).


(�) ((البرهان في علوم القرآن)) (1/317).


(�) ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (2/299).


(�) انظر: ((أثر السياق في النظام النحوي)) (ص93).


(�) ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (1/66).


(�) ((جامع البيان)) ((11/281)).


(�) ((جامع البيان)) ((11/277)).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (11/278).


(�) ((النبوات)) (1/177).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (7/278).


(�) ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (1/66). 


(�) ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (2/528).


(�) انظر: مجلة جامعة الملك سعود. مجلد 15 ص867 بحث ((السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني)).


(�) أخرجه البخاري 1/21 برقم 32 و مسلم 1/114 برقم 124


(�) انظر: ((أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص)) (ص417).


(�) ((أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص)) (ص418).


(�) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11/255) رقم (20473) ، وانظر: ((البرهان في علوم القرآن)) (1/193).


(�) ((دلالة السياق منهج مأمول لتفسير القرآن الكريم)) (ص88).


(�) (الإتقان)) (2/ 425). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/8).


(�) ((التحرير والتنوير)) (1/75). 


(�) ((روح المعاني)) (2/162).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (7/35).


(�) ((الكشاف)) (3/207).


(�) ((أضواء البيان)) (3/376).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/240).


(�) ((التحرير والتنوير)) (8/ 421).


(�) ((أضواء البيان)) (3/376).


(�) قد يرد تساؤل في هذا وهو: إذا كان هذا العلم صحيحاً فلم لم يصرح به القرآن أو يبينه النبي × لأمته لكي تكون على علم بكتاب الله تعالى؟ أقول - والله أعلم - إن ذلك لحكم عظيمة ترجع إلى أمر الله تعالى بالتدبر في آيات القرآن كما قال تعالى +كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته" [ص29] فيبقى هذا القرآن مدخراً لكنوز من المعاني تستخرجها الأمة على مر العصور فيبقى متجدداً. ويؤكد ذلك ما نراه من إظهار متجدد لإعجاز القرآن وما ادخره من المعاني والأحكام. 


(�) ((نظم الدرر)) (1/17).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (14/41).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (28/433).


(�) ((الأمثال في القرآن)) (ص57).


(�) ((النبأ العظيم)) (1/ 144).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص154-155).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/27).


(�) انظر: ((التيسير)) (ص187) ، ((السبعة)) (594).


(�) ((جامع البيان)) (10/523).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/78) باختصار.


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/304).


(�) ((معاني القرآن وإعرابه)) (1/368).


(�) ((تفسير ابن كثير)) (1/631).


(�) ((أضواء البيان)) (1/ 280).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/355).


(�) ((طريق الهجرتين)) (541).


(�) ((البحر المحيط في أصول الفقه)) (6/52).ط وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت، تحرير د. عبدالستار أبو غدة.


(�) ((البرهان في علوم القرآن)) (1/36).


(�) ((البرهان في علوم القرآن)) (1/311).


(�) ((الإتقان في علوم القرآن)) (1/185).


(�) ((بدائع الفوائد)) (4/9).


(�) ((الأقوال الشاذة في التفسير)) (ص275-276).


(�) ((أثر السياق في النظام النحوي)) (ص94).


(�) ((إحكام الأحكام)) (2/130).


(�) ((جامع البيان)) (4/356).


(�) انظر: ((القواعد والفوائد الأصولية)) (ص241) ، ((مجموع الفتاوى)) (31/44).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (13/338).


(�) ((أصول السرخسي)) (1/164).


(�) ((الاتقان)) (1/65).


(�) انظر: ((أسباب النزول للواحدي)) (ص721).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/682).


(�) ((دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير)) (ص219).


(�) ((دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير)) (ص220-221).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (6/ 14).


(�) انظر: ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (1/299).


(�) انظر: ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (2/635).


(�) انظر: ((أثر السياق في النظام النحوي)) (197).


(�) ((الإشارة إلى الإيجاز)) (ص220).


(�) ((بدائع الفوائد)) (3/27).


(�) انظر: ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (2/349).


(�) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص46). وانظر: ((الدر المنثور)) (7/330). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (11/ 114).


(�) ((الإكليل في استنباط التنزيل)) (ص352).


(�) انظر: ((الشريعة للآجري)) (ص222).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (13/355).


(�) انظر: ((قواعد السياق عند المفسرين)) (1/172).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (7/35).


(�) ((أضواء البيان)) (1/51).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (15/450).


(�) ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص279).


(�) انظر: ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (2/ 613).


(�) انظر: المصدر السابق (2/ 613).


(�) ((الكشاف)) (2/536).


(�) ((البحر المحيط)) (8/189).


(�) ((البرهان في علوم القرآن)) (4/35).


(�) انظر: ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (2/424).


(�) انظر: ((مغني اللبيب)) (2/599).


(�) ((البحر المحيط)) (1/ 61).


(�) ((التسهيل)) (1/9).


(�) ((التحرير والتنوير)) (1/122).


(�) ((جامع البيان)) (6/37).


(�) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي صنف كتبا عجيبة حسنة لم يسبق إلى مثلها مات سنة 377هـ ((الموسوعة الميسرة)) (1/642) 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (4/144).


(�) ((الإشارة إلى الإيجاز)) (ص4).


(�) ((الإشارة إلى الإيجاز)) (ص2).


(�) ((الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه)) (ص219).


(�) ((أضواء البيان)) (3/355).


(�) ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (2/473).


(�) الحديث أخرجه البخاري 2/832برقم 3231، ومسلم 4/1829 برقم 2357. انظر: ((أسباب النزول للواحدي)) (ص302).


(�) الشرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل. انظر: ((النهاية في غريب الحديث)) (2/1130).


(�) ((جامع البيان)) (4/160). 


(�) ((دلالة السياق وأثرها في التفسير من خلال تفسير ابن جرير)) (ص149).


(�) ((دلالة السياق وأثرها في التفسير)) (ص63).


(�) ((أثر السياق في النظام النحوي)) (ص184).


(�) ((دلالة السياق وأثرها في التفسير)) (ص150).


(�) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (3/465).


(�) انظر: ((دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى)) (ص22).فقد استدرك صاحب الرسالة على الباحث ماذهب إليه من انقطاع السياق.


(�) انظر: ((إحكام الأحكام)) (2/129).


(�) ((مقدمة ابن خالدون)) (ص553).


(�) أحمد بن عبد الواحد بن المحدث أبي بكر محمد بن أحمد بن عثمان كان ثقة نبيلاً متفقداً لأحوال الطلبة والغرباء عدلاً مأموناً انظر: سير أعلام النبلاء 18/418 والعبر 3/269


(�) انظر: ((الاتقان في علوم القرآن)) (2/181).


(�) ((البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري)) (ص49).


(�) أخرجه البخاري 4/1901 برقم 4686


(�) ((إعلام الموقعين)) (1/351-354).


(�) ((الوساطة)) (ص413).


(�) ((البرهان)) (2/191).


(�) أخرجه البخاري 1/66 برقم 143 وأحمد1/266


(�) أخرجه مسلم 1/534 برقم 770 و النسائي 8/278 برقم5519


(�) ((أعلام الموقعين)) (4/ 258).


(�) ((النبأ العظيم)) (158).


(�) ((نظم الدرر)) (1/17).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/500).


(�) ((أصول السرخسي)) (1/163).


(�) ((دلالات التركيب)) (ص112).


(�) ((البرهان في علوم القرآن)) (1/ 291).


(�) ((الإتقان في علوم القرآن)) (2/978).


(�) ((التحرير والتنوير)) (1/47).


(�) ((إعجاز القرآن)) (ص259).


(�) هذا المبحث والذي يليه قد وضع في الخطة الأصلية تمهيداً للدراسة النظيرية، ولكن لما رأيت اعتمادهما على الدراسة النظرية وتعلقهما بها، أدرخلتهما ضمن الدراسة النظرية لتكتمل الدراسة بهما. 


(�) انظر: (جامع البيان)) (4/33) ، ((تفسير ابن كثير)) (1/390) ، ((التحرير والتنوير)) (2/197)، (2/ 359) ، ومن الشواهد على ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: +واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً" [آل عمران 103] قال ابن كثير: (وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه قدكان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية... فلما جاء الإسلام صاروا إخواناً متحابين) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/390).


(�) انظر: ((مناهل العرفان)) (1/99) ، ((أسباب النزول وأثره في بيان النصوص)) (26).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (13/339).


(�) ((الإتقان)) (1/93).


(�) من المؤلفات في القديم: أسباب النزول لعلي بن المديني، وأسباب النزول للواحدي، والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر، ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي..


(�) من المؤلفات في الحديث: الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي، وأسباب النزول عن الصحابة والتابعين للقاضي، وأسباب النزول القرآني لغازي عناية، وأسباب النزول وأثرها في بيان النصوص لعماد الدين الرشيد.


(�) ((الموافقات)) (4/146).


(�) ((التحرير والتنوير)) (1/47).


(�) أخرجه البخاري (6/50) رقم(4568). انظر: ((أسباب النزول للواحدي)) (1/268).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/515).


(�) ((جامع البيان)) (5/426).وانظر: أيضاً ((جامع البيان)) (4/615) (6/459) (7/636). 


(�) ((الاتقان)) (1/8).


(�) ((الاتقان)) (1/5).


(�) ((البرهان في علوم القرآن)) (1/36).


(�) هو عبد الله بن محمد الغماري باحث محقق،متكلم كان واسع الرواية كثير الشيوخ مات سنة 1993م انظر: تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان يوسف 1/342


(�) ((نظم الدرر)) (1/18).


(�) ((نظم الدرر)) (1/5). 


(�) ((جامع البيان)) (4/ 91).


(�) ((البحر المحيط)) (2/604).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/436).


(�) ((أنوار التنزيل)) (1/128). 


(�) انظر: ((النبأ العظيم)) (ص204).


(�) ((البرهان في علوم القرآن)) (1/112).


(�) ((دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى)) (1/100).


(�) ((الانتصار للقرآن)) (2/803) باختصار.


(�) انظر: ((دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى)) (1/139).


(�) انظر: (1/139).


(�) ((درة التنزيل)) (2/912).


(�) ((كشف المعاني)) (ص116).


(�) ((أعلام الموقعين)) (1/219).


(�) ((الموافقات)) (3/383).


(�) ((أصول السرخسي)) (1/164) ، نقلاً عن دلالة السياق لردة الله الطلحي (ص37).


(�) ((شفاء الغليل)) (ص51).


(�) انظر: ((البرهان في علوم القرآن)) (2/30) ، ((مباحث في علوم القرآن للقطان)) (ص232).


(�) ((البرهان في علوم القرآن)) (2/29).


(�) ومن ذلك: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس. والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي. والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة. ونواسخ القرآن لابن الجوزي.


(�) ((الإيضاح)) (ص55).


(�) ((جامع البيان)) (2/124) ، ((المحرر الوجيز)) (1/248) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/67).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/248) 


(�) ((مجموع الفتاوى)) (17/198).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/65).


(�) ((روح المعاني)) (1/617).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/267).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/592) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 326) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/134) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/226).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/228) قال القرطبي: (متعوهن متاعاً، أو جعل الله لهن ذلك متاعاً لدلالة الكلام عليه).


(�) انظر: ((اللباب في علوم الكتاب)) (4/343).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (2/136).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/659).


(�) من تلك المؤلفات ((جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي)) ،(كشف الضياء في تاريخ القراءات والقراء للدكتور صابر أبو سليمان)) (تاريخ القراءات في المشرق والمغرب للدكتور محمد المختار)) ((صفحات في علوم القراءات للسندي)).


(�) انظر: ((صفحات في علوم القراءات لأبي الطاهر السندي)) (ص137).


(�) انظر: ((مناهل العرفان)) (1/149).


(�) انظر:.((السبعة في القراءات)) (1/104) ، ((حجة القراءات)) (1/82) ، ((جامع البيان)) (1/94) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 31) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/192) ، ((البحر المحيط)) (1/ 31) 


(�) للاطلاع على بيانهم انظر: ((جامع البيان)) (1/94) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 31) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/192) ، ((البحر المحيط)) (1/ 31) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/16) ، ((ملاك التأويل)) (1/ 170) ، ((تفسير القرآن العظيم)) (1/ 133) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 16) ، ((التحرير والتنوير)) (1/ 175) ، ((محاسن التأويل)) (1/222) ، ((المنار)) (1/ 54).


(�) انظر:((نظم الدرر)) (1/29).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/147).


(�) انظر:((الجامع لأحكام القرآن)) (1/143).


(�) ومن هذا الوجه نأخذ مشروعية القراءة بهما جميعاً في الصلاة، بحيث يقرأ بهذه مرة، وبهذه مرة، أو بإحداهما في السرية والنافلة، والأخرى في الصلاة الجهرية إذا كانت هي المعمول بها في البلد. 


(�) انظر: أبو داود 2/433 برقم 4000والترمذي 5/185 برقم 2927 وضعفه الألباني.وانظر: ((جامع البيان)) (1/94) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 31) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/192) ، ((البحر المحيط)) (1/ 31) 


(�) انظر: ((الوجوه والنظائر للدامغاني)) ص(32) تحقيق فاطمة الخيمي..


(�) انظر: ((الوجوه والنظائر للدكتورة سلوى العوا)) (ص12). 


(�) ومنها: (الأشباه والنظائر في القرآن الكريم) لمقاتل بن سليمان. والتصاريف، تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه، وتصرفت معانيه) ليحيى بن سلام، (ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد) للمبرد. (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة. (نزهة الأعين النواظر في الأشباه والنظائر) لابن الجوزي. (الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها) للدامغاني.


(�) انظر: ((نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر)) (ص112).


(�) انظر: ((الوجوه والنظائر للدامغاني)) (ص411).


(�) محمود محمد شاكر علامة في الأدب واللغة حائز على جائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي مات سنة 1997 م انظر: إتمام الأعلام لنزار أباظة ومحمد رياض المالح 1/432


(�) ((جامع البيان بتحقيق شاكر)) (4/537).


(�) هذه القاعدة من أعظم قواعد التفسير التي اعتمدها ابن جرير وهي متضمنة لبعض القواعد التي قررها الباحث، وقد قرر الحربي هذه القاعدة في كتابه ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) ونص على اعتماد ابن جرير لها في التفسير فقال: (استعمل ابن جرير هذه القاعدة في مواطن كثيرة جداً في كتابه، ونص عليها بلفظها كذلك في مواضع كثيرة، فهي من القواعد الأساسية التي اعتمدها في الترجيح) انظر: ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (1/128).


(�) ((دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير)) (ص111).


(�) ((البرهان في علوم القرآن)) (1/317).


(�) ((الكشاف)) (1/64).


(�) ((البرهان)) (1/291).


(�) ((البرهان)) (1/ 291).


(�) ((نشأة التفسير للدكتور السيد خليل)) (ص50).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (2/356).


(�) ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (1/129).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/330).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/345).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/255).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/10).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (2/118).


(�) ((البحر المحيط)) (1/107).


(�) ((البحر المحيط)) (4/75).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (6/14).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (6/18).


(�) ((بدائع الفوائد)) (4/9).


(�) ((نظم الدرر)) (4/ 428).


(�) ((نظم الدرر)) (1/68).


(�) ((مقدمة التحرير والتنوير)) (1/8).


(�) ((التحرير والتنوير)) (6/430).


(�) ((التحرير والتنوير)) (1/500).


(�) انظر: دلالة السياق منهج مأمول لتفسير القرآن ص91.


(�) ((السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية)) (ص428).


(�) محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني، مفتي الديار المصرية ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام مات سنة 1323 هـ انظر: الأعلام للزركلي 6/252 


(�) ((السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني)) (ص32).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/456).


(�) ((في ظلال القرآن)) (3/1243).


(�) ((في ظلال القرآن)) (5/52).


(�) ((في ظلال القرآن)) (4/454).


(�) ((السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني)) (ص842).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (6/14).


(�) مصطفى صادق الرافعي عالم بالأدب، شاعر، من كبار الكتاب أصيب بصمم، شعره نقي الديباجة مات سنة1937 م  انظر: الأعلام للزركلي 7/235 ومعجم المؤلفين 3/867


(�) ((إعجاز القرآن)) (247).


(�) ((الكشاف)) (1/ 228). 


(�) انظر: ((التناسب البياني)) (ص46).


(�) ((إعجاز القرآن)) (ص140).


(�) ((إعجاز القرآن)) (245).


(�) ((المثل السائر)) (1/165).


(�) المصدر السابق (1/165).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/541).


(�) ((تفسير المنار)) (2/434).


(�) ((طريق الهجرتين)) (1/543).


(�) ((نظم الدرر)) (4/160).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/118).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/453).


(�) ((تفسير المنار)) (2/454).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/755).


(�) ((معاني العرآن وإعرابه)) (1/368).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/755).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/138)) ،((نظم الدرر)) (4/168) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/316) ، ((تفسير المنار)) (3/143) ، ((في ظلال القرآن)) (1/339) ، ((التحرير والتنوير)) (3/131) ، ((النبأ العظيم)) (ص209).


(�) ((إعجاز القرآن)) (247).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/100).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/724).


(�) ((روح المعاني)) (3/54) ، ((تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين)) (3/413).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/379).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/379).


(�) ((المحرر الوجيز)) (3/104).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (4/195).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (4/195).


(�) ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (2/299).


(�) ((الفتاوى الكبرى)) (3/208).


(�) ذكر الواحدي وغيره الروايات في ذلك، وقد استقصاها ابن حجر في العجاب فقال: (قال الواحدي: قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لما ضرب الله تعالى هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله+مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً" وقوله +أو كصيب من السماء" قالوا: الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال، فأنزل الله هذه الآية، وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه، وضرب للمشركين به المثل ضحكت اليهود وقالوا: مايشبه هذا كلام الله، فأنزل الله هذه الآية... وروى الواحدي عن ابن عباس: أن الله ذكر آلهة المشركين فقال +وإن يسلبهم الذباب شيئاً" وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت، فقالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد أي شيء كان يصنع بهذا فنزلت... وعن الربيع بن أنس أن الآية نزلت من غير سبب، وإنماهو مثل ضربه الله للدنيا وأهلها) انظر: ((أسباب النزول للواحدي)) (ص32) ، ((العجاب في بيان الأسباب)) (1/246).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/111) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/ 122) ، ((البحر المحيط)) (1/ 194).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/ 122).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 194).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 110).


(�) ((جامع البيان)) (1/213).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/186) ، ((البحر المحيط)) (2/85).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (4/186) ، 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/566). ((المحرر الوجيز)) (1/204) ،((البحر المحيط)) (1/591). 


(�) ((جامع البيان)) (1/566) 


(�) هو قول جمهور المفسرين. انظر: ((جامع البيان)) ((1/99) ، ((المحرر الوجيز)) (1/72). ((أنوار التنزيل)) (1/9). 


(�) ذهب إلى هذا القول بعض المفسرين، انظر:((الكشاف)) (1/15) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/19).


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/99) وفي اسناده بشر بن عمارة الكوفي ضعفه البخاري كما في التاريخ الكبير 1/2/81 والنسائي في الضعفاء ص 6 والدارقطني في الضعفاء رقم 127


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/122).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/184).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/123).





